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لام 


منذ أن سطعت الارض بنور الاسلام والصراع دائم بين الحق والباطل : 

فقد وقف الشرکون بخيلهم ورجلهم ضد الدین الجديد الذی جاء به محمد صلی 
الله عليه وسلم لیخرج به الناس من الظلمات إلى النور . 

ودخلت الوثنية فى صراع مرير ومتصل انتهی بتوجیه ضربات قاصمة لها - 

ولأصحابها فى عقر دراهم . 

وشهد هذا الصراع ‏ تحالفا بين الوثنية ‏ وأهل الكتاب خاصة اليهود منهم . 

وأخذ كل بذنبه سواء من المشركين أو اليهود ‏ فمنهم من هزم ومنهم من أخرج 
من أرضه بعد حياته كبنى قينقاع وبنى النضير . 

ومنهم من استئصل من على وجه الأرض كبنى قريظة ومنذ ذلك الوقت واليهود 
يكيدون للاسلام ولنبيه - وللمسلين وعقیدتهم . 

وقد ورد عن زعمائهم عند ظهور دعوة الإسلام " أما كفتنا الصائب التى أحدثها 
الدجال يسوع حتى جاءنا هذا الدجال الآخر الطاغية ليزيدنا بلبلة وشغبا ؟ 

إذن فالواجب الدينى والاجتماعى والوطنى يقضى علينا بمناوأة تعاليمه بكل ما 
فى الوسع كما نناوئ تعاليم الدجال يسوع ”' 

ومناوأة التعالیم تلك أخذت طابع : 


الفرو الفكرى : 

الذى یعنی الوسائل غير العسکرية لازالة مظاهر الحياة الإسلامية وصرف 
السلمین عن التمسك بالاسلام ما يتعلق بالعقيدة وما يتصل بها من أفكار وتقاليد 
وأغاط سلوك “ 


. تبدید الظلام ص ۱۶ بتصرف  تعريب عوض الخورى  دار منشورات البصرى بیغداد‎ )١( 
. محمد قطب - مؤسسة المدينة للطباعة والنشر‎ ١56 واقعنا العاصر - ص‎ )( 


٤‏ الفصل الأول 

ونلاحظ أن هذا التخطيط ‏ من جانب اليهود عن طريق الغزو الفکری ‏ لعلمهم - 
آنهم لا قبل لهم بقوة المسلمين ‏ فقد جربوا الصراع العسکری ونتيجته حفورة فى 
قلوبهم . 

وهنا بدأ الاختراق ‏ اليهودى لافساد السلمین ‏ لقد بدأ مبكرا جدا فى عهد النبی 
ولكن أنّى لليهود أن ینجحوا ‏ والوحى ينزل والسلمون متمسكون بعقيدتهم . 

حاولوا الاختراق ‏ ففشلوا - ولکن لم یبأسوا . ۱ 

فى عهد أبى بكر كان السلمون على عهدهم . بالتمسك بکتاب ربهم وسنة 
نبيهم ‏ وروح الجهاد تتأجج فى نفوسهم وبلغت ذروتها فى حروب الردة . 

دفنت النار تحت الرماد - فترة - وانتهی عهد أبى بكر وجاء عمر ‏ الفاروق - ونار 
اليهود تتأجج ولکن أَنّى لہا بالظهور فى عهد . من تفر شیاطین الجن منه . فکیف 
بشياطين الإنس ؟ من اليهود وأعوانهم » لم تجرژ الأفعی أن ترفع رأسها من التراب . 

وجاء عهد عثمان بن عفان السمح اللين البين 

ووجد اليهود الفرصة سانحة للاختراق فتجمعوا من أماكن تواجدهم خارج 
الحزيرة والمسلمون يعلمون أنه لا ينبغى أن يكون فى الجزيرة العربية أهل دينين ‏ 
واليهود ‏ يعلمون ذلك أيضا . 

ولم تكن الفرصة سانحة لبم من ناحية » وقوة المسلمين لا تسمح بوجودهم من 
ناحية أخرى . 

ماالعمل؟ 

تظاهر اليهود بالدخول فى الإسلام والكيد له بداية عن طريق الإسرائيليات › 
والقصاص » والوعاظ ثم بذروا ‏ بذور الفتنة العملية ‏ متمثلة فى قتل سيدنا عثمان 
بن عفان . 

وكانت الرأس المدبرة ‏ يهودية ‏ قلبا ‏ مسلمة قاليا . 

إنها رأس عبد الله بن سبأ اليهودى الذى تظاهر بالإسلام . 


لقد مجح اليهود فى اختراق المسلمين ‏ فماذا لا يطورون خطتهم ؟ 


مقدمه ۵ 

وبالفعل كان التطویر . عن طریق الفرق الخارجة عن الاسلام بارائها وأفکارها . 
ووجدت فرق لا حصر لبا كلها تقریبا قد استقت آفکارها ‏ من القول بالرجعة 
ودعوی النبوة وغیرها - من الأصول اليهودية . 

وجاء العصر الأموی . فکان للیهود أساليبهم › فأشاعوا تعاليم السحر . 
والشعوذة . 

وبثوا أفكارًا عن طریق رجالهم كانت تهدف إلى التشكيك فى الاسلام وفی 
عموم نبوة محمد صلی الله عليه وسلم . 

ووجد البهود من یتأثر بهم واستطاع الاختراق البهودی ‏ أن تکون له شجرة لها 
بعض الوراق . ولکن ما لبثت أن نغت وترعرعت . 

وجاء العصر العباسی ‏ فاذا باللحدین كأفراد یظهرون مثل ابن الراوندی اللحد ‏ 
الذی استعمله الیهود للطعن فى الاسلام لقاء أجر يأخذه منهم . 

وإذا بالباطنية والقرامطة یظهرون كفرقة لبا فکرها التأثر بالوئنیات ‏ من الأمم 
السابقة ‏ وکان المؤسسون لبا من اليهود الذین تظاهروا بالاسلام - وأخفوا يهوديتهم. 

ولم یکتف الیهود بالاختراق الفکری والعمائدی للمسلمین . بل تعدوه إلى 
الاختراق الاقتصادی ۔ والالی . 

فقد جاء وقت سيطر فيه البهود على تجارة اللؤلؤ ‏ الستخرج من شواطی الخليج . 

وآلت إليهم السيطرة على تجارة العملة © 

ولك أن تتصور ‏ أن يجتمع فى يد عدو المال مع التخطيط والتدبير ؟ 

واستمر الاختراق ووصل مداه فى بلاد الأندلس ‏ حتى وصل الأمر إلى أن أصبح 
بعضهم وزيرا فى الدولة الإسلامية . 

وجاء العثمانيون ‏ الذين فتحوا لليهود أبواب الوظائف الحكومية والمهن الحرة 
حتى وصلوا إلى أعلى المراتب ‏ وکان أطباء أكثر سلاطين آل عثمان يهودا واستطاعوا 
أن يتغلغلوا فى كافة مرافق الدولة . 


( *) انظر اخضاره الاسلامية فى القرن الرابع الهجری ج ۲ ص ۳۳۸۳ ۰ ۲۸ . أدم متز ترجمة الدكتور 
عبد الپادی آبو ريده . 


1 الفصل الأول 
وجاء العصر الحديث . 

فادا بالیهود يخترقون الصف الاسلامی - وینشئون فرقا خارجة عن الا سلام - 
لتصبح هذه الفرق شوكة فى قلب الأمة ‏ تنخر فى بنيانها ظ وحاول هدم عقیدتها 
وتظاهر على المسلمين ساب اليهود . 

وقد وضح هذا فى البابية ٠‏ و البهائية " . هاتان الطائفتان اللتان خرجتا عن 
الاسلاغ بآرائهما التی كان البهود والاستعمار یشجعونها ویعملون على نشرها - ولم 
لا ینشرون ویذیعون الدعوات التی تدعو إلى نسخ الجهاد وعدم جوا ز حمل السلاح 

ولم لا يقفون مع الدعوات التی تدعو إلى التحلل الأخلاقی وشیوع الفاحشة فى 
اجتمع ؟ 

وکیف لا يمالئون ویناصرون من يدعو إلى إقامة وطن للیهود فى فلسطین ؟ 

لقد استطاع اليهود أن يخترقوا المجتمع الإسلامى ونجحوا حينا وفشلوا أحيانا . 

لكن الإصرار على الفساد والافساد لم يتوقف ‏ على الإطلاق ‏ انه الحقد على 
الإسلام ونبيه . 

لمّد وجدوا العرصة ‏ مواتية ‏ الدولة العثمانية التى يمتد سلطانها على كل بلاد 
المسلمين ‏ صعيفة ومنهكة بالديون والعالم الغربى بتربص بها الدواء 4 فلماذا لا 

أرسلوا إلى السلطان عبد الحميد خليفة المسلمين ‏ ليسمح لبم بإنشاء شركة يهودية 
لاستصلاح الأراضى فى فلسطين ‏ فرفض . لم ييأسوا عرضوا عليه : 

١‏ تسديد دیون الدولة كلها 

١‏ إنشاء جامعة عصرية لاستیعاب الطلاب فى تركيا بدلا من سفرهم إلى أوروبا. 

۳ إنشاء شبكة من السكك الحديدية تربط أجزاء أرض الخلافة . 


5 التدخل لدی صحافة الغرب بكف هجومها على السلطان وعلى دولة الخلافة 


مقدمة ۷ 


a EOE ECR فده ذالنة‎ 

رفض السلطان عبد الحميد ذلك كله وقال عبارته الشهيرة : 

" ان الإمبراطورية التركية ليست ملكا لى فليس فى استطاعتی والحال كذلك ‏ أن 
أهب أحد أى جزء فيها فليحتفظ اليهود ببلايينهم فى جيوبهم فإذا قسمت 
الامبراطورية يوما فقد يحصلون على فلسطين بلا مقابل ولكن التقسيم لن يتم إلا 
عان ادا 

يئس اليهود من السلطان عبد الحميد ‏ وقال زعیمهم هرتزل : 

'أقرر على ضوء حديثى مع السلطان أنه لا يمكن الاستفادة من تركيا إلا إذا 
تغيرت حالتها السياسية بدخولها فى حرب أو وقوعها فى مشاكل دولية » وأعتقد أنه 
لابد من كسب عطف الحكومة الانجليزية على المسألة الصهيونية  "‏ 

وبالفعل كان الوجه الآخر لليهود على أهبة الاستعداد . 

أثاروا الأقليات المسيحية والعرقية ضد الدولة . 

أصدروا التعليمات لعملائهم ببث الفتنة ونشر الفساد . 

فتحوا باب البجوم عن طريق الصحافة والإعلام لتشويه صورة السلطان والدولة 
إلى أن تم لبم ما أرادوا وتم عزل السلطان وكان من بين الذين قدموا قرار العزل 
للخليفة أحد اليهود ؟؟؟ 

واستمر السلسل ۰ وجاءوا بزعماء من الأتراك قالبا وهم من اليهود قلبا وهدفا 
وسياسة . 

إلى أن تم عن طریقهم إلغاء الخلافة وتقسیم الامبراطورية 

ومن هذا الوقت بدأوا العمل الجاد لقيام دولتهم فى فلسطين . 

ولكن ‏ بعد أن كان غزوهم فكريا تحول إلى الغزو الحربى المسلح .. إنهم 
استخدموا الغزو الفكرى يوم أن كان المسلمون أقوياء . 


. المكتب الإسلامى بيروت‎ ۸١ الأفعى اليهودية فى معاقل الإسلام . ص‎ )١( 


۸ الفصل الأول 

أو فيهم بقية من روح الجهاد . 

أما وقد نجحوا فى غزوهم فكريا وأماتوا فى نفسهم رو ح الجهاد والاستشهاد . 

فلم لا يلجأ ون إلى الحرب والقتال. حتى يقضوا على المسلمين نهائيا ؟ 

وقد تمكنوا بمساعدة الغرب الحاقد على الإسلام المتربص بالمسلمين الدوائر ‏ أن 
يقتلوا إخواننا وأن يبقروا بطون أخواتنا ؟ 

والسؤال هنا » من الذى مكنهم من ذلك كله ؟ 

والجواب يتلخص فى أ مرين : 

الأول : 

تغلغل حب الدنيا . فى نفوس المسلمين وإذا أراد الباحث أن يتحدث عن مظاهر 
حب الدنيا فى قلوب الكثيرين من أفراد الأمة ‏ لا يكفيه مجلدات . 

ویکفی أن تقرأ بعض الصحف والمجلات لترى مظاهر الترف ‏ أو تشاهد سلوك 
البعض من ذوى اليسار فى بلادنا الاسلامية ‏ لتبصر كيف آخلد هؤلاء إلى الأرض 
راضين بالحياة الدنيا من الآخرة . 


وحب الدنيا مرادف للذلة والاستكانة والعبودية لغير الله والاستعانة بأعداء الله . 
والترف . مصاحب للفسق والفجور الذى يؤدى إلى نزول العذاب الحسى 
الثاني : 
كراهية الموت ‏ ونعنی هنا بكراهية الموت ‏ ترك الجهاد فى سبيل الله - وعدم 
الأخذ بأسباب العزة والمنعة والاستعداد لملاقاة أعداء الإسلام . 
هذان الأمران : هما الداء ‏ والتخلص منهما هو الدواء . 
وفى تاريخ الأمة المتد . 
كان النصر حلیفا للمسلمين » ساعة أن حرصوا على الموت والشهادة فى 
سبيل اللّه . 


مقدمة ۹ 

كما حرص أعداؤهم على الحياة . 

وقد علم أعداء الإسلام وعلى رأسهم اليهود سر قوة المسلمين فعملوا على 
هدمها. 

وأخذ الأعداء ما عند المسلمين . 

وصدروا لپم بضاعتهم . 

فانقلب الأمر. 

حرص الأعداء على الموت وأصروا على تحقيق أهدافهم . 

واستعدوا لذلك » فتقدموا فى فنون الحرب والقتال ووصلوا فى ذلك إلى حد لا 

یتصور. 
وفی الوقت نفسه حرص السلمون على الحياة ‏ واستعدوا لذلك ‏ فتقدموا فى 

صناعة الترف وآدوات اللهو واللعب ووصلوا فى ذلك إلى حد السفاهة 

أرأيت كيف تمكن الیهود من - فاحتلوا أرضًا إسلامية وهی فلسطین . 

وحاولوا هدم السجد الأقصى آولی القبلتین وثالث الحرمين . 

ومع ذلك برفض آولو الأمر . أن ينكروا فى مؤتمراتهم كلمة الجهاد لأنها تخضب 
اليهود !!! 

والدراسة التى نقدمها ‏ تحاول أن ترصد مظاهر الاختراق الفكرى لليهود فى ديار 
الإسلام. 

وهی تذكر ‏ وتنبه على كثير من المؤسسات اليهودية فى بلاد الإسلام. وضعها 
اليهود واختاروا لبا أسماء موهمة وشعارات براقة. ولكنها فى النهاية تخدم أهداف 
اليهود مثل الماسونية . والروتارى والليونز. 

وتهدف الدراسة.. إلى بيان دور الأزهر الشريف فى مجابهة اليهود والتحذير من 
التعامل معهم ما داموا يحتلون أرضا إسلامية » ولم يجنحوا بعد للسلام . 


لان الأزهر جامعا وجامعة ومعاهد ومزسنات لم یتخل عن دوره یوم حتی فی 
أحلك الفترات . 


جاعلا نصب عینیه الحافظة على الاسلام والسلمین فى مشارق الارض ومخاریها 


۰ ۱ الفصل الأول 

إذ كيف بهادن الأزهر الشریف الیهود الذین یضمرون العداوة والبفضاء لنبی 
الاسلام محمد صلی الله عليه وسلم . 

والأنبياء تتواتر عن اعتدائهم على أخوة لنا - وعلی کیدهم للقرآن ونبية . 

یقول أحد حاخامات الیهود يا آبناء إسرائيل اعلموا آننا لن نفی محمدا حقه من 
العقوبة التى یستحقها حتی لو سلقناه فى قدر طافح بالأقذار وألقینا عظامه النخرة . 
إلى الکلاب السعورة لتعود كما كانت نفایات كلاب لأنه آهاننا وأرغم خيرة أبنائنا 
وأنصارنا على اعتقاد بدعته الكاذبة وقضى على أعز آمالنا فى الوجود ولذا يجب 
عليكم أن تلعنوه فى صلواتكم الباركة أيام السبت وليكن مقره فى جهنم وبئس 
51 " ىع 

وصدق الله العظیم « قد بدت البغضاء من أَفْوهِهِمَ َا تخفی صدوژهم 
کر 4 آل عمران . الاية ۰۱۱۸ 

ومهما تظاهروا على الاسلام ونبیه والسلمین وأرضهم 

فان الله رب العالین يؤيد بنصره من یشاء من عباده حتی يستردوا الحق السلوب 
ويعيدوا المسحد الأقتصى ابیز فن آیدی الیهود وان ا لناظره قريب 

اذ یقول « إنا ا سل ول ee‏ فى وة رقم هد 
یوم لا ینف الظلمین مَعذرء ج وم لته وَل 7 سوم آلدار ©) 4 سورة غافر 
الایة ۲/۵۱ ۵. 
من یتقاعس عن نصر دینه ۰ بأنه سوف یأتی بآخرین . 


)١(‏ من سفر حازوحار طبع بالفرنسية عام ۱۹۰۷+ ۲ ص ۸۸ نقلا عن الفسدین فى الأرض ص ۱۲۳- س 
ناجی . الطبعة الثانية ۱۹۷۳ . 


١١ مقدمة‎ 


كما فى قوله تعالى « د ایا آلذِينَ انوا من یرت نكم عَن دییه فَسَوْفَيأَتٍ ا لله 
زرط تب لزع یرو على الور وذورت فى سيدلا 

ولا افون لَوْمَة لایر ذلك فضل الله يود تبه من دشر ۳ بع عبط 
ولیکم له وَرَسُولَهُد ورین َامُوأ الذِينَ ؛ يُقَيِمُونَ الصّلَؤة وَيُؤْنَونَ الزكؤة وهح رَكِعُونَ 


9 ومن يتوّل لَه وَرَسُولهُ وَالذينَ ءَامَُوأ فَإِنّ حرب آله هم الْعَطِبُونَ م 4 " المائدة 
الآيات ۰۵۶ ۰۵۵ 1ه 


وقد تحدئت عن محاولات الیهود لاختراق السلمین فکریا فی عهد النبی ومن 
بعده فى عهد الخلماء الراشدین . 

ثم تحدثت عن حاولة اختراقهم للمسلمين فى العصر الأموی والعصر العباسی ثم 
تتبعت کیدهم للإسلام والسلمین فى العصر الحديث . ورصدت اختراقهم لبعض 
الفرق اخارجة عن الاسلام مثل " البابية " و البهائية " وکیف أنشأوا بعضص 
الجماعات التی تعمل لتحقیق آهدافهم مثل الاسونية والروتاری . واللیونز . وهذه 
نوادی ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وأوردت فتاوی الأزهر ‏ والزتغر الاسلامی 
بمكة الکرمة حول تحريم الانضمام لتلك النوادی . 

بل وکفر من علم حقیقتها واستمر فى الانضمام لما . 

وخصصت الفصل الأخير للحدیث عن دور البهود فى سقوط دولة الخلافة . 

وتتبعت جذور القضية من أول خروج البهود من الأندلس بعد سقوطها إلى حين 
دخولهم ترکیا . والأسالیب الباشرة وغير الباشرة التی سلکوها . لعزل خليفة 
السلمین » ثم إسقاط اخلافة على يد عمیل من عملائهم . وهو كمال آتاتورك . 

وت قفت كنك قرط اف طا لاي اعد دراه اه عد الاشتراق الفكرئ 
للیهود فى اجتمعات الاسلامية منذ سقوط الخلافة الاسلامية . إلى حين مؤتمر مدرید 
للسلام . ۱ 
أسأل الله أن یعیننی على إتمامها . 


۱۲ الفصل الأول 
ثم ختمت الدراسة بتعقیب . آوردت فيه الایات القرآنية والأحاديث النبوية التی 
وأسال الله أن یتقبل عملی خالصا لوجهه الکریم وأن ینفم به آهل ملتی وأمتى . 


أ.د/ فرج الله عبد الباری أبو عطا الله 


كلية أصول الدين رئيس قسم العقيدة والفلسفة 


الا ختراق البهودی فى اجتمعات الاسلامية ۱6 


مشرکو مكة : 

ان محاولة صرف السلمین عن دینهم ظهرت فی مرحلة مبكرة جدا من الدعوة 
الاسلامية » ولم تقتصر على البهود والتصاری » واغا استخدمها مشرکو مكة أحیانا 

لوي سيو د امو وا ان 

يروى ابن إسحاف فى السيرة : 

" وکان ی بن الحارث من شیاطین فریش 4 وكان ممن يؤذى رسول الله 

ل ا 1 راما بها امین 
وسلم سا ا SN‏ 
خلمه وی ون ی ی ی ی 
ريع براحي ا ۱7 1 E‏ 

هنا نلاحظ آن مشرکی مک قد استخدموا سلاحا ثقافیا كن فیما کان یرویه 
النضر بن الحارث من قصص السابقين لصرف الناس عن القران الکریم . 


(۳) أخرج ابن جریر عن سعيد بن جبير قال : قتل النبى صلی الله عليه وسلم یوم بدر صبرا عقبة بن أبى معیط 
وطعيمة بن عدى والنضر بن الحارث وكان المقداد أسر النضر فلما أمر بقتله قال المقداد : يا رسول الله 
ا ال . قال وفيه أنزلت هذه 
الآية : ” 9 وَإِذَا تتلی عليه ءایشا قالوا قد سَمِعْنَا لو نام لَقْلنَا یثل مدا ارت مدا | سم 
الأوَلِينَ © 4 سورة الأنفال الآية ۳۱. 
وانظر لباب المنقول للسيوطى بهامش الجلالين ص ۱۵۹ . 

. ۲۹۸ ۰ ۲۹۷ ص‎ ١ السرة النبوية لابن هشام ج‎ )٤( 


۱۹ الفصل الأول 

وکان لپذا السلك تأثیر خطیر على الدعوة الاسلامية فى بدايتها ۰ والژرخون 
القدامی قد شعروا بخطورة هذا السلك . 

" وکان من شیاطین قريش ٠‏ وکان من يؤذى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وینصب له العداوة ‏ . 

وکان الشرکون یستعینون بجهات آخری"*" فى غزوهم الفکری للمسلمین - فى 
مكة ‏ تمثل هذا فى سوالبم اليهود عن بعض الأمور التى من شأنها حسب زعمهم أن 
الاستعداد للقيام بهذه الهمة غير المقدسة ‏ لخدمة المشركين وخدمة أغراضهم فى 
الوقت نفسه . 

روا ا ا و اس اين ا سعط إن غار 
الدينة وقالوا لما سلاهم عن محمد وصفا له صفته . 

وبالفعل قام رسولا قزيكن بهمتهما وشالا أحبار الیهود وقالا لهم : إنكم هل 
التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا : 

فقالت لهما أحبار يهود : سلوه عن ثلاث نأمرکم بهن فان أخبركم بهن فهو نبى 
مرسل فإن لم يفعل فالرجل متقول : فروا فيه رأيكم . 

سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان أمرهم فإنه قد كان لبم حديث 

وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه . 

وسلوه عن الروح ما هی ؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبى » وإن لم يفعل 
فهو رجل متقول : فاصنعوا فى أمره ما بدا لکم "۲ 


(5) عوامل وأهداف نشأة علم الكلام ص ۱۵۹ وسنتحدث بالتفصيل عن دور اليهود الخاص بالغزو الفكرى . 
() السيرة النبوية لابن هشام ج ۱ ص ۲۹۸ ۸ ۲۹۹٩‏ . 


الا ختراق الیهودی فى امجتمعات الاسلاعية ۱۷ 

وقد تلقف الشرکون هذه الأسئلة وألقوها بين يدى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» 

ونزل الوحى ليخبر الرسول بالجواب عن تلك الأسئلة . 

لقد كان الأجدر باليهود أن يخبروا المشركين بصدق النبى بداية لأنهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم .. ولكن اليهود أرادوا أن يؤججوا نار الصراع بين المشركين والرسول 
صلى الله عليه وسلم فى مكة .. فى فترة مبكرة جدا من الدعوة . 

دور اليهود فى الغرو الفكرى : 

لعل اليهود قد فرضوا أنفسهم علينا فرضا ونحن نتحدث عن المشركين إذ أنه ما 
من وجه من وجوه الفساد إلا ولليهود فيها نصيب وافر ‏ وهذا يقتضينا أن نتتبع 
محاولات اليهود فى صد المسلمين عن دينهم وفى غزوهم الفكرى للمسلمين . 

وسنقتصر على الغزو الفكرى .. فقط من جانب اليهود ومقابلة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والسلمین له - طارحین جانا الغزو اخربی الذى تم بين اليهود وبين 
السلمین والذی انتهی بالیهود إلى آمور لم بحمد عقباها ‏ من إجلاء لبم عن دیارهم 
كما حدث لبتی النضير ولبنی قينقاع . 

أو من تقتیل لبم واستتصال لشأفتهم » كما حدث لبنی قريظة حیث ذبح الرجال 
e‏ 

و من قتال لبم وتسلیمهم لأموالبم وعملهم کأجراء فی الارض عند السلمین» 
كما حدث لیهود خیبر وغیرهم » والی حين خروجهم من جزيرة العرب على عهد 


عمر بن النطاب رضی الله عنه ۳ 


(۷) انظر فى حروب الیهود مع السلمین - السيرة النبوية لابن هشام ‏ والبداية والنهاية لابن کثیر - ومن کتب 
السيرة احديثة - فقد السيرة للشیخ محمد الغزالی . وفقه السيرة الحديثة . وفقه السيرة للدکتور سعید رمضان 
البوطی - والرحیق الختوم للمبارکفوری ‏ وانظر على وجه اخصوص العرض الرائع لصراع | ليهود مع 
المسلمين ‏ النهج الحركى للسيرة النبوية . لمنير محمد الغضبان . 


الفصل الأول 
المبحث الأول 


ونفصل مواقفهم من البداية : 
فى المرحلة المدنية : 


حين قدم رسول الله عليه وسلم المدينة عقد مع اليهود معاهدة مفادها أن لهم ما 


نلمسلمین وعلیهم ما علیهم * 


(۸) نص العاهدة بين الرسول صلی الله عليه وسلم . والیهود . 

بسم الله الرحمن الرحیم : هذا کتاب من محمد النبى صلی الله عليه وسلم ‏ بين المؤمنين والسلمین من قريش 
ویثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم آنهم أمة واحدة من دون الناس الهاجرون من قريش على 
ربعتهم یتعاقلون بینهم وهم یفدون عانیهم ( أى آمرهم ) بالمعروف والقسط بين الزمنین » وبنی عوف على 
ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الأولى كل طائفة تفدی عانیها بالعروف والقسط بين المنین . وبنو ساعدة على 
ربعتهم یتعاقلون معاقلهم ( أى دیاتهم ) الأولى ‏ وکل طائفة منهم تعدی عانیها بالعروف والقسط بين 
المؤمنين » وبنو الحارث على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الأولی - وکل طائفة منهم تفدی عانیها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين ۰ وبنو النجار على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الأولى وکل طائفة منهم تفدی عانیها 
بالعروف والقسط بين المؤمنين ‏ وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الأولى وکل طائفة 
تفدی عانیها بالعروف والقسط بين المؤمنين » وبنو الأوس على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الأولى وکل طائفة 
منهم تفدی عانیها بالعروف والقسط بين المؤمنين وأن المؤمنين لا يتركون مفرجا بینهم أن یعطوه بالعروف فى 
فداء أو عقل . 

وأن لا يحالف مؤمن مولی مؤمن من دونه وآن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أ و ابتفی دسيعة ( أى عظيمة ) 
ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليهم جميعا ۰ ولو كان ولد أحدهم » ولا يقتل 
مؤمن مؤمنا فى كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم » وأن المؤمنين 
بعضهم موالى بعض دون الناس وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين 
عليهم وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم 
٠‏ وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً وأن المؤمنين بى بعضهم على بعض بما نال دماءهم فى سبيل 
له وأن المنین التقین على أحسن هدی وأقومه : وأئه لا ر مشرك مالا لقریش ولا نفا ولا يحول من 
دونه على مؤمن وأنه من اغتبط مؤمنا قتلا على بينة فانه قود به إلا أن يرضى ولی القتول وأن المؤمنين عليه 
كافة ولا يحل لبم إلا قيام عليه وأنه لا يحل لمؤمن أقر با فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر 
محدثا ولا يؤويه وأنه من نصره أو أواه فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل 
وإنكم مهما اختلفتم فى من شيء فان مرده إلى الله عز وجل ٠‏ وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وأن اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربین وأن يهود بين عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا یوقم (أى يهلك ) الا نفسه وأهل بيته . = 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية 14 
ولكن اليهود لم يحفظوا العهد والميثاق الذى أخذ عليهم فطرحوا عهودهم جانبا 
وتعاملوا مع المسلمين الجدد كأعداء لبم . وكانت الحوادث تظهر ذلك الحقد 
وكان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام من أهم الأحداث التى 
أثارت اليهود وانطلقوا يشككون فى صدق النبى صلى الله عليه وسلم وأتباعه“ 
با ا اله 
والعترت دی ۳ إل و پوت 
لقد انطلقت أبواق يهود وقد عز عليهم أن يتحول محمد صلى الله عليه وسلم 
والماعة السلمة عن قبلتهم ¢ وأن يفقدوا حجهم التى يرئكزون عليها فئن 


= وأن لیهود بنی النجار مثل ما لبهود بنی عوف وأن بنی الحارث مثل ما لیهود بنی عوف ۰ وأن لیهود بنی 
ساعدة مثل ما لبهود بنی عوف » وأن ليهود بنی جشم مثل ما ليهود بنی عوف ۰ وأن ليهود بنی الأوس مثل 
ما لیهود بنی عوف » وأن لبنی ثعلبة مثل ما لبهود بنی عوف . الا من ظلم وأثم فانه لا یوقم الا نفسه وأهل 
بيته وأن حفته بطن من ثعلبة كأنفسهم وأن بطانة يهود كأنفسهم وأنه لا يخرج منهم أحد باذن محمد صلی الله 
عليه وسلم وأنه لا ینحجز على ثأر جرح » وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم » وأن الله على 
أبر هذا وأن على اليهود نفقتهم ۰ وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب هذه الصحيفة 
وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الائم وأنه لم يأثم امرؤ بحليفة وأن النصر للمظلوم . وأن اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربین وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة وأن الجار كالنفس غير مضار 
ولا ثم ال لا حار حرمة رذن آهلی 3 وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة . من حدث واشتجار يخاف 
فساده فان مرده إلى الله عز وجل وإلى حمدا صلى الله عليه وسلم » وأن الله على أنقى ما فى هذه الصحيفة 
وأبره وأنه لا تجار قريش و لا من نصرها وأن بي بینهم النصر على من دهم يثرب وادا دعوا إلى صلح یصاطونه 
> ویلبسونه فانهم يصالحونهم ویلبسونه وآنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فان لهم على الزمنین الا من حارب 
فى الدین على کل آناس حصتهم من جانبهم الذی قبلهم وان يهود الأوس موالیهم وأنفسهم على مثل ما 
لاهل هذه الصحيفة مع البر انحض من أهل هذه الصحيفة . 
قال ابن اسحاق : وأن البر دون الائم ولا یکسب کاسب الا على نفسه وان الله على أصدق ما فى هذه 
الصحيفة وأبره وأنه لا حول هذا الکتاب دون ظالم وآئم وأنه من خرج ومن قعد آمن بالدينة إلا من ظلم 
وأثم وإن الله جار لمن بر وأتقى » ومد رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
انظر سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۰۸۸ ۹۸ ۰ ٩۱ ۰ ٩۰‏ .. 

. ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ انظر السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص‎ )٩( 

(۱۰) سورة البقرة الاية ۱6۲ . 


۲۰ الفصل الأول 
وفی قلوبهم بذور الشك والقلق فى قيادتهم وفی أساس عقيدتهم . 

قالوا لبم : إن كان التوجه فیما مضی إلى بيت القدس باطلا فقد ضاعت 
صلاتکم طوال هذه الفترة وان كان حقا فالتوجه الجديد إلى السجد ارام باطل 
ضائعة صلاتکم إليه كلها ”" . 

وییدو أن کلام البهود قد ترك آثرا ضخما فى نفوس السلمین فأنزل الله ما 
یدحض کلام الیهود ٩*‏ 
يقول تعالى و سو س رل اء بن لاس الا ای ی یم 
سل 5 وک رد :عل آي نكو e‏ تا 
إن كانت لَب إل عل ینعی الله کی وروی 
بت الله بالناس روف رجي ي ”0 

ال ل ۳۳ 
اليهود صادر عن سفهاء والسفيه بين الناس لا ر يستمع إلى كلامه ولا يؤخذ برأيه . 

(ب) وفيه بيان لخطأ الاعتراض من جانب اليهود فى تحويل القبلة لأنه ما دام لله 
الشرق والمغرب فلا يجوز لأحد أن يعترض . فهو الذى يوجه وهو الذى يأمر فالأمر 
آمره والنهى نهيه ما دام الملك له (ج ) وفى الآيات ثناء على أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم » وصحابة النبى على رأسها . فقد وصف الله أمة محمد بأنها أمة وسط 
تشهد على الناس ويشهد عليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ٩۰‏ . 


(۱۱) انظر بتصرف ظلال القرآن ج ۱ ص ۱۲۱ . 

(۱۲) انظر فتح البارى ج ۱ ص ۱۳۹ 

(۱۳) سورة البقرة الآية ١517‏ , ۱۳ 

() انظر مختصر تفسير ابن كثير جا ص ۱۳۱ وانظر تفسير الرازی ج؟ ص ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 


الا ختراق الیهودی فى اجتمعات الاسلامية ۳۱ 


( د ) وفی الآيات تطييب لخاطر المؤمنين بأن الله لن يضيع إيمانهم أى صلاتهم * 
عدم قبول صلاة المؤمنين فى تلك الفترة . 
تعرض اليهود لذات الله : 

لقد كان اليهود يتفننون فى إثارة | لمسلمين عن طريق التعرض لذات الله ومحاولة 

وكانت هذه الإثارة تلقى أحيانا رد فعل من جانب الصحابة كما حدث مع أبى 
بكر الصديق رضى الله عنه . 

روى ابن إسحاق عن أبى حاتم عن ابن عباس قال : 

دخل أبو بكر بيت المدراس فوجد اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له 
فنحاص فقال له : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير ولو كان غنيا 
عنا ما استقرض مناكما يزعم صاحبكم . 

فغضب أبو بكر فضرب وجهه فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا محمد انظر ما صنع صاحبك بى > فقال يا أبا بكر ما حملك على ما 
فجحد .فأنزل الله : 

د لَقَدَ سَمِعَ آنه قول اليرت قارا إن اله ققم ون آغییاء ستکشب ما قالوا وقتلهم الأنيَاء 
بقتر حقٍ وتقول ذوقوا عَذَات رین » ° 

وتلك الاثارة التعمدة من جانب الیهودی دفعت آبا بكر الصدیق لیضرب 
اليهودى ‏ والطبيعة البهودية تظهر عند الواجهة - فالانکار والکذب هو دیدنهم 
فالذی ضرب آنکر مقالته التی سببت له الضرب حتی تلبت الجناية على آبی بكر وأنه 
ضر ب الیهودی من غير سبب» وبالتالی لیقتص النبی له من أبى بکر. 


(۱۵) انظر تفسیر القرطبی ج۲ ص ۱۵۸. 
(۱7) سورة آل عمران الاية ۱۸۱ وانظر لباب النقول فى آسباب النزول للسیوطی بهامش الجلالين صر 49 
وسيرة ابن هشام ج۲ ص ۱۳۸۰۱۳۹ . 


۳۲ الفصل الأول 

ولکن الله سميع بصير على افتراء البهودی فأنزل الله ما يبرئ به ساحة الصدیق 
رضی الله عنه قرآنا یتلی » شاهدا على قول اليهود وافترائهم على الله بالکذب ورسله 
بالقتل. 

را ارف یی ولقود كان یهودی قد ر . فان المثال 
الذی بين أيدينا يرينا مدى ت تبجح اليهود وموا- جهتهم الرسول صلی الله عليه وسلم 
بالافتراء على ذا ت الله 5 

فقد أتى رهط من اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا حمد هذا 
الله خلق الخلق فمن خلق الله » فغضب النبى صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه 
فجاءه جبريل فقال خفض عليك يا محمد وجاءه من الله بجواب ما سألوه عنه " قل 
هو الله أحد الله الصمد" قال فلما تلاها عليهم قالوا : فصف لنا يا حمد كيف حَلْقَه؟ 
كيف ذراعه؟ كيف عضده؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من غضبه 
الأول“ 

هنا كانت الواجهة - للنبی صلى الله عليه وسلم - ولم يكتفوا با نزل توضیحا 
لسؤالبم ولکنهم تمادوا فى غيهم وضلالبم - وسألوا أسئلة فیها تشبیه وقثیل لله 
عز وجل بخلقه .. وکان غضب النبی آشد. 

وبهذه الواجهة الفكرية کانوا یتعاملون مع کل ما یصدر عن الله وعن رسوله 
صلی الله عليه وسلم من الپجوم على ذات الله آمام السلمین تارة وأمام الرسول 
صلی الله عليه وسلم تارة آخری. 

محاولة تحریض الومنین على عدم الإنفاق فى سبیل الله. 

ماذا يضرهم لو أنفق المسلمون أموالهم فى سبيل الله؟ 

إنهم يعلمون أن المؤمنين ينفقون أموالبم على إخوانهم من الفقراء أو فى مساعدة 
حركة الدعوة من جهاد وخلافه. 


(۱۷) انظر النص كاملا فى السيرة ابن هشام ج۲ ص ۱۵۰. 
(۱۸) انظر نشأة الفكر الفلسفى ص ۹۸. 


الا ختراق الیهودی فى المجتمعات الاسلامية ۳۳ 

وهم یعلمون أن الأموال التى تتفق من شأنها أن تجعل بنیان الصف السلم متينا 
قويا. وهذا يؤلم اليهود فكان التأمر من جانبهم على المؤمنين بتحريضهم على عدم 
إنفاق أموالهم . 

ولكن كطبيعة اليهود لبس هذا التحريض ثوب النصح والإرشاد. 

قال ابن اسحاق : 


وکان کروم بن قيس حليف كعب بن الأشرف وأسامة ابن حبيب ونافع بن أبى 
با زامن حبرل ريحي اين اخطب ور عایی ررد بن التابوت يأتون رجالا من 
الأنصار كانوا يخالطونهم ان من أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فیقولون لپم: لا تن توا ابو نکم ولاح عليه E‏ 
تسارعوا فى النفقة فانکم لا تدرون علام یکون فأنزل الله 3 بو اون 
لام ت بابل ویختمورت ا اه آله ين فطل وعدن إلكفرين 
و الانفاق وفى ل الاسلام فانکم لا تدرون 
علام یکون . 
مناصرة الیهود للمشرکن: 

مر بنا كيف تأمر البهود على السلمین وحاولوا إثارة الفتن وزرع بذور الشك فى 
نفوس السلمین وکان الله لهم بالرصاد یکشف مزامراتهم ويحفظ السلمین منهم ومن 

بل وصل الأمر آبعد من هذا فقد سأل مشرکو مكة جماعة من أحبار البهود عن 
دینهم ودين خحمد » وبعد أن عدد الشرکون للیهود صفاتهم وما یقومون به من خدمة 
للحجاج من سقاية ورفادة» إذا بالیهود یقولون للمشرکین آنکم على احق. 

وکما یقول أستاذنا الدکتور برکات : 

وکان فى اليهود عناد ومكر واستعداد للتحالف مع أى قوة ضد الاسلام حتی 
ولو كان ذلك على حساب الدين عامة کقولبم لعبدة الأصنام أنتم أهدى من الذين 
آمنوا سيبلا ٩9‏ 


(۱۹) انظر الوحداينة ص ۱۰۸. 


۲ الفصل الأول 

وتفصیل ذلك ما رواه الإمام آحمد عن ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : لا قدم 
كعب بن الأشرف مكة ‏ قالت قريش : ألا ترى هذا المنصبر المنبتر من قومه يزعم أنه 
خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟. 

قال نتم خير ونزلت فيهم : 

م تز إلى النزيرت أُوثوا تيبا کت يوون بالچنت وَآلطهُوت 

وَيَقُولُونَ لين كفروأ تا 5ء أهَدَّى ِن ین اكوأ سَبيلاً ج وتيك لذن له 
PEE EEE‏ نصیرا 2 4 ۲ 

كان الأولى من اليهود على أقل تقدير ‏ إن لم يصدقوا بالنبى ويعترفوا بنبوته - 
وكل الأسباب داعية لهم إلى ذلك أن يصمتوا أمام المشركين ‏ أما أن يصرحوا لم بأن 
دين الشرك أفضل من دين محمد؟ 

فهذا مکمن الخطرء وبیت الداء عند اليهود ‏ وهنا تظهر النفس الشريرة التى 
وه ور وه تون 


رتیت ینت تن ی یرو تن 


مب رد لا بو لئاس تقیرا (چ أَمحَسْدُونَ الاس عل ما مهم له ين 
فضلف فقد ءاتینا ال رهم اتب وا یکمة ایهم ملک 
يقول الرازی : 


واعلم أن القوم إنما استحقوا هذا اللعن الشدید لأن الذی ذکروه من تفضیل 
عبدة الأوثان على الذین آمنوا محمد صلی الله عليه وسلم يجرى جری الکابرة فمن 
يعبد غير الله كيف یکون أفضل حالا من لا يرضى بمعبود غير الله أو من كان دینه 
الإقبال بالكلية على خدمة الخلق والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة كيف 
يكون أقل حالا مكنا بالضد فى كل هذه الأحوال 9 


(۲۰) سورة النساء الآية ۵۱ ۰ ۵۲ وانظر لباب المنقول فى أسباب النزول ص ۰۱۱۳ 
(۲۱) سورة النساء الآية ۳۲ (OF‏ 04. 
(۲۲) التفسیر الكبير. المجلد الخامس۔ ج ۱۰ ص ۲۳. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الاسلامية ۲0 

ولطالا لفت نظری هذا الوقف من جانب الیهود أيطعنون فى دين محمد ويثنون 
على المشركين فى تدينهم؟ ويصفونهم بالبداية؟ 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم ۔ كان صادقا مع نفسه ومع دينه حين حزن 
لانتصار الفرس على الروم ‏ لأن الروم على الرغم من انحرافهم أهل كتاب بعکس 
الفرس عبدة النار 

ونزل القرآن الكريم ‏ ليبشر محمدا بانتصار الروم بعد ذلك على الفرس. 

وكان الفروض أن يتعامل اليهود بهذا المنطق ‏ فان حمدا على الحق وهم يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم ‏ ولكن اليهود رجحوا دين المشركين على الإسلام. ومن ثم 
اعتبرهم الله رب العالمين أشد الناس عداوة للمؤمنين. 

يقول تعالى: 

0 اشد لاس عَداوة نوا هو الذي 
رهم مود لین اموأ اليرت الوا إن تصری لاک بان نم يرت 
ور رهبا نا وَأنْهُرْ لا نشتکبرون ق 4 ۰0 


محاولة بث الفرقة بين الأوس والخزرج بعد أن هداهم الله إلى الإسلام 

ليس هناك طريق يوقع بالمسلمين الضرر ويورث الحقد والبغضاء بينهم إلا وسلكه 
اليهود أملا منهم أن يفرقوا الصف السلم من حول رسول الله عليه وسلم . 

بعد أن ألف الإسلام بين الأوس والخزرج وكون منهم ما عرف باسم الأنصار ‏ 
حاول اليهود بشتى الطرق أن يوقعوا بينهم العداوة والبغضاء. وأيسر طريق لتلك 
الفتنة أن يذكروهم با كان بينهم فى الجاهلية من حروب. 

وبدأت النار تشتعل بسبب أحد اليهود الذى جلس بين الأوس والخزرج 
وأنشدهم شعرا قاله أحد الحيين فى حربهم فقال الحى الآخر: الشعر الذى قالوه فى 
حربهم. 


(۲۳) سورة المائدة الآية ۸۲. 


۳۹ الفصل الأول 

وبلغت الفتئة ذروتها حين قالوا .یرد احرب جذعاء كما کانت: فتادی هولاء: يا 
آل أوسء ونادی هؤلاء يا آل خزرح. فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال - 
ولكن رحمة الله كانت قريب من الحسنين فأنزل الله عز وجل بداءا لهم : 

ی زین ءام إن يعوا ريام نين أوثوا لكب رگم بعد لمكم 
کفرین (©) وكيف تکفرون و شم تتلى علیکم مات الله وفیکم رَسوله. ومن 
يَعْتَصِم باه ققد هدی إل صرّط مسقم م © اجا اين اموا أثقوا له حق 
تقاتی ولا مون إلا وام مُسلِمُونَ ج 4 *" 

عن عكرمة وابن زيد وابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم ۔ جاء حتى وقف 
بين الصفين وقرا الآيات عليهم فقرأها ورفع صوته. فلما سمعوا صوته أنصتوا 
وجعلوا يستمعون فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضاء وجعلوا يبكون. 

وكان الذى فعل ذلك شاس بن قيس اليهودى دس على الأوس والخزرج من 
يذكرهم ما كان بينهم من الحروب - حتى أتاهم النبى وذکرهم فعرف القوم أنها نزغة 
من الشيطان وكيد من عدوهم“ 

إن اليهود حين عجزوا أن يحاريوا المسلمين ‏ لجأوا إلى أسلوب المكر 0 
والوقيعة واستعانوا علی ذلك بنفر من ع المنافقين وحين يجدون أدنى ميل واتباع من 
جانب السلمین فانهم بلا شك سیستخدمون ذلك كله إلى محاولة رد السلمین کفارا 
بعد أن من الله عليهم بالإسلام وأعداءًا بعد أن مَنْ الله عليهم بالأخوة وألف بين 
قلوبهم. 

كان هذا دیدن اليهود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو ديدنهم فى 
كل زمان ومكان وما نراه من فرقة بين المسلمين الآن إنما هو من آثارهم 

تحالف اليهود مع المنافقين لكيد المسلمين وفتنتهم : 


(1") سورة آل عمران ‏ الآيات ۱۰۰ ۰ ۰۱۰۱ ؟١1,‏ 
(۲) انظر بتصرف تقسير القرطبى ج ٤‏ ص ۱۵۵ بتصرف يسير. 


الا ختراق الیهودی فى المجتمعات الاسلامية ۳۷ 
لقد كانت الواجهة مباشرة من جانب الشرکین للاسلام والسلمین فى مكة ‏ لأن 
السلمین کانوا فى حالة استضعاف وکان توجیه النبی لهم ألا یقابلوا العنف بالعنف - 
وکان يأمرهم أن یکفوا آیدیهم - ویقیموا الصلاة. 
وبعد أن انتقل السلمون إلى المدينة أصبحوا قوة . وبات الجميع يحسبون لهم 
حسابا فنشأت حركة النفاق وهم جماعة أظهروا الاسلام وأبطنوا الکفر. 


الأول : 

قوة المسلمين وخشية غيرهم منهم : 

الثانی : 

الضعف الذى اتصف به المنافقون, الأمر الذی جعلهم لا يجرءون على الواجهة 
المباشرة مع المسلمين. 

وعلى الرغم من هذاء فإن حديث القرآن الكريم عنهم فى أكثر من سورة يشعر 
بضخامة الدور الذى كان یقوم به المنافقون فى المدينة لإيذاء الجماعة المسلمة ومدى 
التعب والقلق والاضطراب الذى كانوا یحدئوه 9" 


وإذا كان وجود المنافقين على هذه الصورة يمثل خطرا على المسلمين» فان الخطر 


الأكبر تمثل فى 
تحالف اليهود مع المنافقين: 


فقد دخل كثير من اليهود الإسلام واحتموا فيه وشاركوا المنافقين فى كيدهم 
للاسلام» وإذا كان منافقو المدينة كانوا فى الأصل عبادا للأصنام» فان فتنتهم 
له. 


(۲۱) انظر ظلال القرآن جا ص ۵. 


۳۸ ۱ الفصل الأول 

وقد أورد ابن اسحاق أسماء من تعوذ بالإسلام أى احتمی فيه ودخل فيه مع 
المسلمين وأظهره وهو منافق ‏ فذكر منهم. سعد بن حنيف» وزيد بن اللصيت 
ونعمان بن أوفى ابن عمروء وعثمان بن أوفى ثم ذكر طرفا ما حدث من بعضهم 
وهو زيد بن اللصيت. 

يقول عنه ابن اسحاف : 

وهو الذى قال حين ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم محمد أنه 
يأتيه خبر السماء وهو لا يدرى أين ناقته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وجاءه الخبربما قاله غدو الله فى رحله» ودل الله تبارك وتعالى رسوله صلی الله عليه 
وسلم على ناقته إن قائلا قال: يزعم محمد أن يأتيه خبر السماء ولا يدرى أين ناقته 
وإنى والّه ما أعلم إلا ما أعلمنى الله وقد دلنى الله عليها" 

ولكن ‏ يهمنا أن نتوقف عند هذا العدد من اليهود الذين أعلنوا الإسلام وأبطنوا 
الكفر ‏ والتأثير الذى أحدثوه فى الصف الاسلامی. 

لقد نزلت أيات فى القرآن الكريم تبين صراحة ‏ الدور الخبيث الذى مارسه اليهود 
ضد الإسلام والمسلمين» وسوف نستعرض بعض الآيات التى كشفت اليهود على 


حقيقتهم وأطلع الله نبيه على ما يخفونه من المسلمين. 
- صمء 4# 


< وکات مةن أل شب تایا با ُتر على اليرت ءَامَنُوأ وجه 
التهار وَاكفروا ءاخر للم يَرْجِعُونَ رچ ۲ 

إن القرآن الكريم يكشف ما تعاهدوا عليه من إخفاء للكفر وإظهار للامان. 

ورد فى لباب المنقول عن ابن عباس قال: قال عبد الله الصيف وعدی بن زيد 
والحارث بن عوف بعضهم لبعض تعالوا نؤمن با أنزل على محمد وأصحابه غدوة 
ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعون عن 
دينهم فأنزل الله فیهم. 


(۲۷) سورء آل عمران الآيات ۷۱ /۷۳. 


الاختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۳۹ 


۳ -_ وه هلا رم ۳ ر و ۳ 9 2-07 1 ن ۳ 
۾ یتأهل آلکتب یم سور لح بل و که ن آلحَق وش تَلَمُونَ 
- ضيه #4 


@ وقانت طايفة م ین أهل الکب ءَامِئوأ بالذى أنزل على اليرت > اموأ وجه 
آلنع هار راکو اجره للم رون @ ولا وينوا إل لمن تع وينک قل إن 
الهدّی هدی 1 أن ي و ا ل ا ا ی قل ان 
فطل بيد یه من یاه لسع غيم وچ م *» 

واظهار الاسلام وابطان الکفر يعد من أخطر الواقف التی اتخذها الیهود فى 
غزوهم الفکری للمسلمین. سواء على عهد الرسول صلی الله عليه وسلم كما بینا 
أو بعد ذلك آیام الخلفاء الراشدین - خاصة فى الفتنة الکبری وما كان للیهودی 
الأصل عبد الله بن سبأ من دور فیها أو بعد ذلك فى عهد الدولة الاموية والعباسية 
وفى الأندلس إلى العصر الحديث © 

ويتمثل خطورة هذا الموقف أى اعلان الإسلام إبطان الكفر فى الآتى : 

أولا: 

أن اليهود حين استخرجوا هذه الحيلة قصدوا منها تشكيك البعض فى الإسلام 
لأنهم حين دخلوا فى الاسلام أظهروا تصديق ما نزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم فترة ‏ ثم بعد ذلك أظهروا تكذيبه ويترتب على هذا : 

أن الناس حين يسمعون هذا التكذيب يقولون: إنه ليس لأجل الحسد والعناد من 
جانب اليهود وإلا لما آمنوا ‏ فى أول الأمر. 

وطعن اليهود فى الإسلام بعد الدخول فيه: يوحى إلى الناس أن اليهود ظهر لهم 
بعد البحث والتأمل أن محمدا يكذب» فيموهوا بذلك على ضعاف المسلمين ويلقون 
الشبه فى عقولهم , 

انیا : أن هذا التشكيك من جانب اليهود لم يتم عفويا وإنما هو مقصود ومرتب 
ومدبر بدليل ما حكاه الله عنهم إذ أن غرضهم رجوع أصحاب محمد إلى ما كانوا 
عليه قبل الإسلام" 


(۱) سورة آل عمران الآية 2۷۱ ۷۲ 
(۲) ستتتبع إن شاء الله الغزو الفكرى من جانب اليهود منذ نشأته حتى العصر الحديث. 
(۳) انظر التفسير الكبير للرازی انجلد الرابع اجلد الرابع ج 4 ص ۱۰۶ . 


۳ الفصل الأول 
ثالگا: 
أن هذا الوقف یرجم إلى فشل خططهم السابقة فى إثارة الفتنة قعمدوا إلى اظهار 
الإسلام ليطعنوه باسم آتباعه 
رابعا : 


أن البهود قد آیقنوا أن النزاع العقلی الباشر قد ینتهی إلى دحرهم وانقطاعهم 
فاجهوا هذا الامجاه فى محاولة منهم لتقويض العقائد الإسلامية. وهذا الانجاه یتفق مع 
الطبيعة اليهودية الغلقة التى تلجأ إلى التخفی حين تغلب على آمرها <“ 

خامسا: 


والموقف النهائى الذى يبغيه اليهود من غزوهم الفکری ومن التستر وراء الإسلام 
هو تشكيك المسلمين فى دينهم على أمل أن يرتد المسلمون ويعودوا إلى الكفر مرة 
أخرى بعد أن من الله عليهم بالبداية والإيمان؛ وهذا ما عرضه القرآن الكريم فى 
قوله تعالى: 

ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ما تبن لبم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره إن الله على 
كل شئ قدیر 

إن الحسد هو الانفعال الأسود الخسيس الذى فاضت به نفوس اليهود تجاه 
الإسلام والمسلمين» وما زالت تفيض وهو الذى انبعثت منه دسائسهم وتدبيراتهم 
كلهاء وهو الذى يكشفه القرآن الكريم للمسلمين ليعرفوه ويعرفوا أنه السبب 
الكامن وراء كل جهود اليهود لزعزعة العقيدة فى نفوسهم وردهم بعد ذلك إلى 
الكفر الذى كانوا فيه والذى أنقذهم الله منه بالإيمان وخصهم بأعظم الفضل وأجل 
النعم التى تحسدهم عليها يهود 

ولكن اليهود ألقوا بأيديهم إلى التهلكة واشتركوا فى كيد المسلمين عملیا . 
بتحالفهم مع المشركين تارة ومحاولة اعتدائهم على الرسول تارة آخری؛ أو الاعتداء 


(۳۰) انظر نشأة الفكر الفلسفی فى الاسلام ج ١‏ ص ۷۰. 


الا ختراق الیهودی فى اجتمعات الاسلامية ۳۱ 
على بعض آفراد المجتمع الاسلامي. كما حدث مع المرأة التى حاول الیهود أن 
يكشفوا عورتها. 

وإذا كان القرآن الكريم يوصى المؤمنين بالصبر على إيذاء أهل الكتاب عامة ‏ 
واليهود خاصة ‏ على عهد النبى صلى الله عليه وسلم. 

فان الرسول لم يتسامح مطلقا مع أى موقف عدائى من جانب اليهود على أحد 
السلمین» وحدثت آمور دفع اليهود ثمنها من دمائهم. 

ولم ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ‏ الا وقد قضى على 
اليهود فى المدينة اللورة. وكان آخرهم يهود بنى قريظة الذين ذبح رجالهم وسبى 
نساءهم وذراريهم وأذل ما حولها من اليهود با فرض عليهم صلی الله عليه وسلم 
كيهود خيبر وغيرهم. 


وسوف نرى كيف حاول اليهود أن يعودوا مرة أخرى إلى اجتمع الإسلامى بخطة 
جديدة خفقت حينا ونجحت أحيانا فى إثارة الفتن وإراقة الدماء بين المسلمين . 


۳۲ الفصل الأول 


البحت الثانى 
الغو الفکری الیهودی فى عصر الخلفاء الراشدين 


انتهی عصر الرسول صلی الله عليه وسلم» وقد طهرت الدينة النورة وما حولبا 
من أخطار اليهود إذ لم يعد لبم أى قوة. 

وجاءت خلافة الصديق وانشغل المسلمون بحروب الردة ولم يكن لليهود أثر يذكر 
فى عهد أبى بكر الصديق. 

وانتقل الصديق إلى جوار ربه مؤديا الأمانة على أكمل وجه. وتولى من بعده عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه» وكان قد وفد على المدينة بعض اليهود الذين أسلموا 
ولكن عمر كانت عيناه متفتحة وأذناه صاغيتين لكل مستحدث يخالف الإسلاه”» 

وانتهى عهد عمر وكان لشدته أثر كبير فى حفظ دين المسلمين. 

ولكن ما أن تولى عثمان بن عفان رضى الله عنه الخلافة حتى طمع الكثيرون فى 
إثارة الفتن.. عن طريق القصص التى إنتشرت فى عهد عثمان رضى الله عنه وكرهه 
الإمام على حتى أخرج القصاص من المساجد لما كانوا يضعونه فى أذهان الناس من 
خرافات وأساطير بعضها مأخوذ من الديانات السابقة بعد أن دخلها التحريف 
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ویبدو أن هذه خطة كانت مرسومة تبدأ على هذا النحو ‏ ارس البعض القصص 
ويبث من خلالها أفكار الديانات السابقة خاصة الإسرائيليات ثم بعد ذلك أخذت 
الخطة طريقا آخر وهی إثارة الناس على الخليفة الثالث عثمان بن عفان وتولى كبر 
هذا الإفك عبد الله بن سبأ العروف بابن السوداء؛ وكان يهوديا ثم أسلم ‏ لكن 
الأحداث التى شارك فيها تدل على أنه كان يخفى يهوديته تحت ستار الاسلام. 


(۱) انظر نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ج ١‏ ص 1٩‏ 

(۲) المذاهب الإسلامية ج ۲ ص ۲۰ الشيخ آبو زهرة ‏ وانظر الدراسة القيمة التى تناولها الدکتور فتحى الزغبی 
. عن الإسرائيليات . وكيف تسربت إلى ثقافة الأمة الإسلامية فى كتابه تنزيه نبى الله داود عن مطاعن 
وأكاذيب اليهود فى العهد القديم والإسرائيليات ص ۲۰۱/۱۹۱ . 


الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۳۳ 


فهو الذی ألب الأمصار على سیدنا عثمان رضی الله عنه. وعلی يديه كانت 
الفتنة الكبرى وكان كلما أوشك أطراف النزاع على رأب الصدع والاتفاق على 
الصلح ووضع أوزار الحرب كان يؤجج نارها هو ومن معه“ 

يقول الدكتور النشار: 

0 اليهود قد استئصلوا من الحجاز وانتقلوا شمالا إلى الشام» كما 
ذهب البعض منهم إلى الكوفة. ولكن بقی عدد منهم ذ فى اليمن وسرعان ما أخذ يهود 
اليمن يفدون إلى الحجاز وقد اعتنق البعض منهم الإسلامء وكان هؤلاء ينتمون إلى 
أفخاذ عربية تهودت قبل الإسلام» وكان البعض الآخر يهوديا خالصا. 

ودخل ب بعض أحبار الفريقين الإسلام وهم على ضغينة وحقد عليه وتربص به. 

وكانت رائحة الفتنة تطل منذ عهد عثمان الخليفة السهل اللن» ورأى هؤلاء 
الأحبار الفرصة موايتة» لقد أبعد على عن الخلافة ثلاث مرات - وعلی صاحب 
العلم والدين وابن عم الرسول صلی الله عليه وسلم وصهره» وقد كان له بمنزله 
هارون من موسى» فألقى هؤلاء اليهود بفكرة الامام العصوم و خاتم الاوصیاء . 

وتكاد تجمع كتب العقائد الإسلامية على أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا قبل أن 
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(۱) اليهودية للدکتور أحمد شلبی ص ۳۱۷. 

(۲) انظر نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام ج ۱ ص 1۸. ۱ 

المصادر القديمة سواء كان أصحابها مؤرخين کالطیری وابن کثیر وابن خلدون واین عساکر وغیرهم ۔ او کانوا 
كتاب فرق مثل الأشعرى والبندادی والشهرستانی واين حزم والاسفرایینی من أهل السنة» ومن كتاب 
الشيعة النويختى والقمى قد أكدوا وجوده ونقلوا آراءه ويبنوا خطره . 
انظر غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للاسلام ص 1 لا. 
ولكن بعض المستشرقين مثل برنارد لويس ٠»‏ وفلهوزن وفريد لندر وكاتيانى يؤكدون أن المؤامرة والدعوة 
المنسوبتين إلى ابن سبأ من اختلاق المتأخرين . 
أصول الإسماعيلية نقلا عن غلاة الشيعة ص ۷۷ وقد فند الدكتور عبد الرحمن بدوى آراء المستشرقين فى 
هذا الصدد. 
ومن الباحثين المحدثين الذين يشككون فى وجود عبد الله بن سبأ الدكتور طه حسين ‏ ويرى أنه على فرض 
وجوده فإنه لم يكن بهذه الخطورة التى صوره بها المؤرخون. 
انظر الفتنة الکبری . على وبنوه . ص .٩۱‏ 

ولکن الرأی الذی استقر عليه العلماء المحدثون ‏ إثبات وجوده وإثبات دوره فى الفتنة التی ظهرت فى عهد سیدنا 
عشمان وسیدنا على على السواء. 

انظر بالتفصیل فى هذا الصدد - غلاة الشيعة وتأثرهم بالادیان الفايرة للاسلام - للدکتور فتحی الزغبی ص ۷٤‏ 
.AY/‏ 


۳٤‏ الفصل الأول 
عبد الله بن سبأ ودوره فى الفتنة: 


ماذا فعل عبد الله بن سبأء لاشعال الفتنة؟ 


إنه کیهودی متمرس لا يمكن أن يلقى ما يريد مباشرة ولكنه بث أفكارا وانتهى 
منها إلى أن ا یزعم أن عیسی برجع» ویکذب بان محمدا پرجع وقد قال 
الله عز وجل « ان اٌزی قرض علیلک الْقَرْءَارَتَ راد رل ا و 4 فمحمد 
أحق بالرجوع من عيسى فقبل ذلك عنه ووضع لهم الرجعة؛ فتكلموا فيها ثم قال 
لبم بعد ذلك: إنه كان ألف نبى ولكل نبى وصى وكان على وصى محمد ثم قال: 
محمد خاتم الأنبیاء. وعلى خاتم الأوصیاء» ثم قال بعد ذلك: من أظلم من لم جز 
وصية رسول الله صلی الله عليه وسلم ووثب على وصى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وتناول أمر الأمة »ثم قال لهم بعد ذلك أن عثمان أخذها بغير حق 

وهذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فانهضوا فى هذا الأمر فحركوه؛ 
وابدؤا بالطعن على أمرائكم» وأظهروا الأمر بالعروف والنهی عن المنكر تستميلوا 
الناس إلى هذا الأمر» وبث دعاته وكاتب من كان استفسد من الأمصار وكاتبوه 
ودعوا فى السر إلى ما عليه رأيهم» وأظهروا الأمر بالعروف والنهى عن المنكرء 
وجعلوا يكتبون إلى الأمصار كتبا يضعونها فى عيوب ولاتهم ويكاتبهم إخوانهم 
بمثل ذلك» ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر با يصنعون فيقرؤه أولئك فى 
أمصارهم وهؤلاء فى أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة 
وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما یبدون ٩‏ 

ورواية سيف بن عمر. تضم أيدينا على مواطن الخطورة فى دعوة عبد الله 
بن سباً. 

أولا : 


أنه أوّل آيات القرآن الكريم تأويلا أخرجها عن العنی التفق عليه والمتعارف بين 
الصحابة ») فقد فسر المعاد فى الآية بالرجوع بعد الموت وهذا ما يعرف بعقيدة الرجعة 


(۱) سورة القتصص الاية ۸۵. 

(۲) القعنة ووقعة الحمل رواية سيف بن عمر الضبى الآمدى ص ٩ 0 ٤۸‏ - وهی الرواية التی اعتمد علیها 
الامام الطبری ‏ فى هذا الوضوع . جمم وتصنیف أحمد راتب عرموش ‏ دار النفائس ببیروت الطعة الثالغة 
۰ ه. ۱۹۸۰ م. 


الا ختراق اليهودى فى امجتمعات الاسلامية ۳6۵ 


بعد الوت ‏ بدأ بها عبد الله بن سبأ وانتشرت من بعده عند الغلاة من الشيعة» وهذا 
ما يجعل بعض الباحثين کجولدزیهر یقرر أن عقيدة الرجعة ليست من وضع الشيعة 
أو من عقائدهم الخاصة وإنما هناك احتمال آنها تسربت إليهم عن طریق مؤثرات 
خارجية منها اليهودية © 

وقد ظهر من رواية سيف بن عمر أن عبد الله بن سبأ هو أول من نادى بهاء ولكنه 
أرجعها إلى النبى وإلى عيسى عليه السلام كما يزعم ولأن عليا وصى رسول الله 
فسوف يرجع بعد موته مرة أخرى. 

انيا : 

أنه آلبس الفتنة ثوب الأمر بالمعروف والنهى عن النکر .. فزعم أن عثمان ظلم 
علیا فى أمر الخلافة » ورد الظلم واجب» ومن هذه الفكرة استطاع أن يخرج الفتنة 
من مصر إلى بقية الأمصار وأن يجمع حوله الأتباع. 

الا : 

أن الأفكار التى آثارها عبد الله بن سبأ كانت عورا لفرق كثيرة التفت حولها ‏ 
وكانت هذه الأفكار. بمثابة العقائد التى يجتمع حولبا كل من يريد أن يطعن فى 
الإسلام أو يكيد المسلمين ^ 

لقد لعب اليهود دورا خبیْا فى الأمة الاسلامية واستطاعوا أن یختفوا تحت ستار 
الإسلام ليوقعوا المسلمين فى فتن لا تنتهى وليريقوا دماءهم ويفسدوا عقيدتهم. 

وإذا كان لعبد الله بن سبأ دورا مشئوما فى فتنة سيدنا عثمان وقتله فقد كان له 
دور آخر فى وقعة الجمل وتظهر رواية سيف بن عمر عن وقعة الجمل الحوار الذی 
دار بين عبد الله ابن سبأ وبين بعض الذين يريدون الإصلاح ‏ وکلما تكلموا عن 
الصلح ومنع إراقة الدماء إذا بعبد الله بن سبأ يخوف كل فريق من عدوه ويسفه الآراء 
التى تدعو إلى الصلح حتى حدثت واقعة ا لحمل“ 


۰۱۱۳ عوامل وأهداف نشأة علم الكلام ص‎ )١( 
۰۳۸۲/ ۳۷۹ انظر غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام ص‎ )۲( 
.٠٤۹ ۰۱۸۸ ۰۱1۷ أنظر الفتنة ووقعة الجمل ص‎ )۳( 


5 الفصل الاول 

وحتى بعد أن قتل سيدنا على كانت الفتنة على أشدها من بعده فقد زعم ابن سبأ 
أن المقتول لم يكن عليًا وإنما كان شيطانًا تصور للناس فى صورة علی. وأن علیا 

وقال: كما كذبت اليهود والنصارى فى دعواها قتل عيسى كذلك كذبت 
اللواصب واخوارج فى دعواها قتل على ولغا رأت اليهود والنصارى شخصا 
مصلوبا شبهوه بعیسی كذلك القائلون بقتل على رأوا قتبلا يشبه علیا فظنوا أنه 
على » وعلی قد صعد إلى السماء وأنه سینزل إلى الدنیا وینتقم من أعدائه". ^ 

هذه مقولة عبد الله بن سبأ فى سیدنا علی فهل كان هذا الرأى فردیا؟ كلاء كان 
هذا الرأى فكرة التف حولها جماعة سموا بالسبئية يعرفنا بهم الجرجانى فى كتابه 

السيئية هم أصحاب عبد الله بن سبأ ‏ قال لعلی رضى الله عنه : نت الإله حقاء 
فنفاه على إلى الدائن» وقال ابن سبأ ‏ لم يمت على ولم يقتل وإنما قتل ابن ملجم 
شيطانا تصور بصورة على رضى الله عنه› وعلى فى السحاب والرعد صوته والبرق 
سوطه وأنه ينزل بعد هذا إلى الأرض ويملؤها عدلا وهؤلاء يقولون عليك السلام يا 
1 المء ۰ . (). 
مير المؤمنين 

وسوف نجد الآثار الخطيرة لبذه الفرقة على غيرها من الفرق الخارجة عن 
الإسلام وستظل هذه الآراء تنتقل جيلا بعد جيل عن طريق الغلاة من الشيعة إلى أن 
تصل إلى البابية والبهائية فى العصر الحديث. 


42 ۵ 
في»> یه 


2 
کړه 


(۱) الفرق بين البغدادى ص ۵/۲۳۶ ۲۳. 
(۲) التعریفات للسید اطرجانی ص ۰۱۰۳ 


في ححد الدو فة ۱احو يذ 


و ادو لة الحباسية 


الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۳۹ 


المبحث الأول 
دور الیهود فى غرو المسلمين فكريا فى عهد بنى أمية 


إذا كان ابن سبأ قد لعب الدور الذى رأيناه من إثارة الفتن إلى إراقة الدماء إلى 
تكوين الفرق حول آرائه. 

فقد لعب إخوانه من اليهود نفس الدور وإن اختلفت أساليبه مع بنى أمية. 

فما أن استقر الوضع لبنى أمية حتى بدأ اليهود يتسللون إلى الأمراء الأمويين 
ويلقون إليهم بعلوم الصنعة والسحر والنیرنجات وهكذا كان يعمل اليهود فى هذا 
المجال السرى وكانت غايتهم تقويض الاسلاه( 

ولا نترك العصر الأموى دون أن نشیر إلى بعض مظاهر الغزو الفكرى للمسلمين 
والتى تمثلت فى الفرق اليهودية التى ألقت بأفكارها فى المجتمع الإسلامى فشغلت 
المسلمين بهاء ما بين جدال لأصحابها وما بين قتال لبم» وما بين تأثر بتلك الآراء.. 

ونأخذ على سبيل الثال لا الحصر ‏ فرقتين من اليهود هما : 


١‏ العيسوية: 

ظهرت هذه الفرقة ونسبت إلى رجل يدعى آبا عيسى اسحاق بن يعقوب 
الأصفهانى وقيل اسمه "عوقيد آلوهیم أى عابد الله. 

ابتدأ دعوته فى زمن آخر ملوك نبى أمية فاتبعه بشر كثير من اليهود وادعوا له 
آيات ومعجزا وزعموا أنه لما حورب خط على أصحابه خطا وقال أقيموا فى هذا 
الخط فليس ينالكم عدو بسلاح» فكان العدو أى السلمون يحملون عليهم حتى إذا 


.1۹ نشأة الفكر الفلسفي فى الإسلام جا ص‎ )١ 
بهامش الفصل لابن حزم.‎ ٤٦ الملل والنحل للشهرستانی ج ص‎ )۲( 


1 الفصل الثانی 

وهنا نلاحظ كيف أن أفكاره قد شاعت وأثرت فى المسلمين إلى درجة أنهم 
يخافون الاقتراب من الفط الذى وضعه بسبب ما أشيع حوله من وجود سحر أو 
طلاسم. 

وبث آراءه التى منها أنه نبي ورسول للمسیح عليه السلام وأنه أفضل من الناس 
كلهم لأن السیح أفضل ولد آدم وهو رسوله 

ویربط الدکتور النشار بين فرقة العيسوية من البهود وبين آراء الباطنية والقرامطة - 
إذ أن الافکار كانت متشابهة إلى حد کبیر ما یشعر بأثر الیهود على تلك الفرق. 

یقول الدکتور النشار عن آوجه الشبه بين آفکار آبی عیسی والفرق الشار إليها . 
بقوله : ۱ 

"وحن نجد في آرائه تقاربا بل أصلا للقرامطة والباطنية فقد آعلن أنه نبی وأنه 
رسول السیح النتظر . وقد استخدم القرامطة نفس الاصطلاح - كما زعم أن السیح 
النتظر. وقد استخدم القرامطة نفس الاصطلاح ‏ كما زعم أن للمسیح خمسة من 
الرسل يأتون قبله واحدا بعد واحد - وهو یستخدم أيضًا اصطلاح الداعی وهو 
اصطلاح نراه لدی الشيعة الاسماعيلية ولدی القرامطة بل إن هذه الفرقة تعد عند 
بعض الباحثين أصل دعوة الاسماعيلية - ویذهب بعض الباحثین إلى أن آولاد القداح 
منشئ الاسماعيلية کانوا بهودا من الفرقة العيسوية ۰0 

والذی يهمنا أن الأفكار اليهودية التی بثها آبو عیسی منشی فرقة العيسوية لها 
تأثير مباشر أو غير مباشر بطریق أو بآخر على الفرق التی انحرفت عن الاسلام وکان 
لبا دور فى محاولة هدم العقيدة لدی المسلمين. 
" - الموشكانية : 

من فرق اليهود التى أشاعت الأفكار الهدامة فى اجتمع الإسلامى فقد زعم 
جماعة منهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول للعرب وسائر الناس ما خلا 
الیهود لأنهم أهل ملة وکتاب» ۱ 


(۱) نفسه . 
(۲) نشأة الفکر الفلسفی + ۱ ص ۸۸. 
(۳) الملل والنحل ج ۲ ص ۰.8۷ 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ٤١‏ 


وكانت هذه الأفكار يدور حولبا جدل كبير بين اليهود وبين علماء الإسلام. ولا 
شك أن رزازا من هذه الأفكارء كان جد استجابة عند بعض ضعاف النفوس؛ مما 
يسبب بلبلة فكرية فى المجتمع الاسلامی» كان فى غنى عنهاء لو أن اليهود لم 
يمعارسوا دروهم المشئوم وخطتهم لإفساد المسلمين. 


3 الفصل الثانی 


البحت النانى 
دور الیهود فى العصر العباسی 


انقضی العهد الأموى . وکان خلفاء بنی أمية حریصین كل الحرص على عدم 
تغلغل الأجناس غير العريية فى الدولة وآمورها. 

فلما جاء العهد العباسی فتح الباب على مصراعیه أمام الأجناس غير العربية 
خاصة من الفرس . وحن نعلم أن آبا مسلم الفراسانی هو الذی قامت على أكتافه 
الدولة العباسیة.؟ 

وکان لاهتمام العباسيين بالعلم والثقافة والترجمة شأنا کبیرا وکلنا یعلم أن 
الکتاب الترجم كان یوزن بمثله ذهب. 

وأمام هذه الحرية الفكرية والعلمية بدأ الیهود يخططون, نیت 
الخبيث منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وبدأ الكيد للإسلام يأخذ عدة أساليب 
منها: 

١‏ قيام جماعات بأكملها تشکك فى عقيدة المسلمين وتلقی بأفكار جديدة تحاول 
بها أن تفسر القرآن الكريم والسنة تفسيرا يتفق مع أهواء هذه الجماعات ونزواتها 
وأبرز مئال على هذا هم الباطنية. 

۲ قيام بعض الأشخاص بالبجوم على الإسلام بل ومحاولة معارضة القرآن 
الکریم - وأوضح مثال على هذا ... ابن الراوندى الملحد. 

وسوف نتحدث عن الباطنية ودور اليهود فى نشأتهاء ثم عن ابن الراوندى 
المللحد ‏ واتصاله باليهود بل وتمويلهم له ماديا لمهاجمة الاسلام ومعارضة القرآن 
الكريم. 
الباطنية ‏ ودور اليهود فى نسأتهم: 

ظهرت الباطنية فى زمن المأمون وانتشرت بعد ذلك فى زمن العتصم “^ 


(۱) الفرق بين الفرق ص .۲۸٤‏ 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۳ 


وتنسب الباطنية إلى جماعة منهم میمون بن ديصان؛ المعروف بالقداح ومنهم 
محمد بن الحسين الملقب بدنوان ی اجتمعوا كلهم مع ميمون بن ديصان فى سجن 
والى العراق فأسسوا فى ذلك السجن مذاهب الباطنية ثم انتشرت دعوتهم بعد 
خروجهم من السجن. 

ثم ظهر فى دعوة الباطنية رجل يقال له حمدان قرمط لقب بذلك لقرمطة فى 
خطه أو فى خطوه © وهو الذی نسيت إليه القرامطة فيما بعد. 

ونأتى إلى السؤال الهام ‏ وهو . ما هى الصلة بين الباطنية واليهود؟ 

یجیبنا على هذا التساؤل الدكتور فتحى الزغبى فى كتابه غلاة الشيعة وتأثرهم 
بالأديان المغايرة للإسلام فيذكر : 

أن هناك صلة وطيدة بين الباطنية واليهود وهذه الصلة لبا جوانب متعددت 
فالبعض يذهب أن مؤسس الباطنية يهودى. 

والبعض الآخر يذهب إلى أن أفكار الباطنية هى بعينها أفكار اليهود خاصة فيما 
يتعلق بالظاهر والباطن والتأويل ^" 

فأما عن الجانب الأول وهو الربط بين تأسيس الباطنية واليهود. 

فبعض المؤرخين يذهبون إلى أن عبد الله بن ميمون العروف بالقداح ‏ كان یعتنق 
اليهودية ويظهر الإسلام وحين ظهر بالكوفة نصب للمسلمين الحوائل وبغى لهم 
الغوائل ولبس الحق بالباطل وجعل لكل آية من كتاب الله تفسيرا ولكل حديث 
تأويلا وزخرف الأقوال وضر ب الأمثال ‏ وساعده على ذلك معرفته بعلم السحر 
والنجوم وكونه من أحبار اليهود وأهل الفلسفة وكان حريصا على هدم الشريعة 
الحمدية لما ركب الله فى اليهود من عداوة للإسلام وأهله والبغضاء لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم 


(۱) انظر الفرق بين الفرق البغدادى ص ۲۸۲. 

(۲) انظر غلاة الشيعة ص ۳۸6. 

(۳) انظر كشف أسرار الباطنية القرامطة ص ۱۹۷ نقلا عن غلاة الشيعة ص 781. 
)٤(‏ انظر اليهودية ص ۳۲۲ ۰ ۳۲۳. 


34 الفصل الثانی 
هذا عن العلاقة بين نشأة الباطنية وبين الیهود إذ اتضح أن عبد الله بن میمون كان 


يهوديا 

آما عن الجانب الثانى: 

وهو العلاقة بين أفكار اليهود وأفكار الباطنية والقرامطة فقد مر بنا ‏ أن فرقا 
يهودية نشأت فى المجتمع الإسلامى ‏ خاصة فى العصر العباسی » وكانت الفكرة 
الجوهرية عندهم ‏ التأويل والظاهر والباطن ‏ رأينا هذا عند العيسويوة والموشكانية ؛ 
وفرقة أخرى ذكرها الشهر ستانى تحت اسم اليوذعانية .. زعمت هذه الفرقة أن 
للتوراة ظاهرا وباطنا وتنزيلا وتأویل(4 

وحين نعرض أفكار الباطنية نجد أن آهم ما ارتكزت عليه فى التلبيس والتضليل 
فكرة الظاهر والباطن والتأويلات للآيات القرآنية والأحاديث النبوية با يخدم 


أغراضهم الخبيثة ودعواتهم المشبوهة. 
وسوف نعرض بعض النماذج للباطنية لنرى إلى أى مدى كان لليهود الأثر 
الواضح فيهم. 


يذكر البغدادى أن الباطنية ینکرون المعجزات وينكرون نزول الملائكة من السماء 
بالوحى والأمر والنهى بل ينكرون أن يكون فى السماء ملك وإنما يتأولون الملائكة 
على دعاتهم إلى بدعتهم » ويتأولون الشياطين والأبالسة على مخالفيهم. 

وإذا ذكروا النبى والوحى قالوا: 

أن النبى هو الناطق والوحى أساسه الفاتق وإلى الفاتق تأسيس نطق الناطق على 
ما تراه يميل إليه هواه» فمن صار إلى تأويله الباطن فهو من الملائكة البررة ومن عمل 
بالظاهر فهو من الشياطين الكفرة. 

شم تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا يورث تضليلاء فزعموا أن معنى 
الصلاة موالاة [مامهم » واشج زیارته وادمان خدمته » والمراد بالصوم الإمساك عن 
إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام. 


(۱) الملل والنحل ج ۲ ص ۶1 ونشأة الفكر الفلسفى جا ص ۸۸. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية 0 

والزنى عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاى. 

وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها وتأولوا فى ذلك قوله تعالى 

«واعبذ رت حى یت الیعت ج 4 ^ 

وحملوا اليقين على معرفة التأویل ^ 

وما ذکره البغدادی عن الباطنية یتفق تماما مع آغراض اليهود فى تخریب عقيدة 
السلمین وتشکیکهم فى شریعتهم وکانوا يجدون آذانا صاغية من الفرق الخارجة عن 
شلبی آنها أعظم حركة هدامة عرفها الاسلام وأنها كانت من صنع اليهود تمثلين فى 
ميمون وابنه عبد الله اللذان كان يعملان على بث مبادئهما السرية فى الإلحاد والهدم 
بتحريض من الدعاة اليهود ^" 

وهذا ما جعل الدكتور النشار يقرر أن اليهود لم يؤثروا عقليا فى المسلمين بل 
على العکس أثر المسلمون فيهم عقلیا وفلسفياء ولكنهم نجحوا فى إدخال عناصر 
تخريبية لدى الفرق الخارجة عن الإسلام ‏ وبخاصة الباطنية © 

ومن العجيب أن اليهود يعترفون بهذا الفساد ويفخرون به ويعلنون على العالم 
بلا حياء. 

ورد فى مجلة الجامعة الإسرائيلية نص خطير بهذا الشأن هو نصادف فى كل 
التغييرات الفكرية الكبرى تقريبا عملا يهوديا سواء كان ظاهرا واضحا أو خفيا 
سرياء وعلی هذا فان التاريخ اليهودى يمتد امتداد التاريخ العالمى بجمیم مجالاته حيث 
تغلغل فيه بالاف الدسائس © 


(۱) سورة الحجر الآية 14. 

(۲) الفرق بين الفرق للبغدادی ص 596 7597. 

(۳) اليهودية للدكتور أحمد شلبى ص ۳۱۰ بتصرف 

.۸۷ نشأة الفكر الفلسفى جا ص‎ )٤( 

(0) الجامعة الإسرائيلية ۲۱ يوليو سنة ۱۹۰۷ ص 080 نقلا عن اليهودية ص .۳۰٩۹‏ 


2 الفصل الثانی 
ابن الراوندی وصلته باليهود:. 
عارض ابن الراوندى القرآن الكريم فى كتاب سماه التاج" وألف كتبا آخری 
منها الفرید" و الزمردة "» و قضیب الذهب"» و الرجان" وكلها اعتراض على 
الشريعة والنبوة. 
وقد أورد الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه تاريخ الإلحاد نصوصا عن 
ابن الراوندى من كتاب الزمردة وفيه : 
"أنه قد ثبت عندنا وعند خصومنا أن العقل أعظم نعم الله سبحانه على خلقه 
وأنه هو الذى يعرف به الرب ونعمه ومن أجله صح الأمر والنهی » والترغيب 
والترهيب فإذا كان الرسول يأتى مؤكدا لا فيه من التحسين والتقبيح والايجاب 
والحظر فساقط عنا النظر فى حجته وإجابة دعوته إذ قد غنينا بما فى العقل عنه 
والارسال "أى بعثة الرسل" على هذا الوجه خطأ وان كان ما يأتى به الرسول 
بخلاف ما فى العقل من التحسين والتقبيح والاطلاق والحظر فحينئذ يسقط عنا 
الإقرار بنبوته © 
وهذا الکلام طعن فى الأنبياء جمیعا وله کلام فى الطعن على نبوة الرسول 
صلی الله عليه وسلم خاصة فیما یتعلق بالقرآن الکریم. 
غير أن هذا الطعن والتشكيك سواء فى الأنبياء قاطبة أو فى النبی صلی الله عليه 
وسلم » كان يقف وراء ابن الراوندی ‏ فيه . اليهود عليهم اللعنة. 
وقد آمدنا آدیب العربية مصطفی صادق الرافعی ععلومات قيمة فى هذا الصدد. 
يقول : 
آما کتابه الذی يطعن فيه على نظم القرآن فاسمه الدامغ" قالوا إنه وضعه "لابن 
لاوی الیهودی وطعن فيه على نظم القرآن» وقد نقضه عليه الخياط وأبو على 


(۱) هو آبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندی ولا يعرف بالضبط تاريخ وفاته ولکن الأغلب أنه توفی 
فى أخريات القرن الثالث البجرى اتصل بالعتزلة ثم خرج عليهم ولازم الملحدين واتصل بهم اتصالا وثيقا. 

انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ص ۹6 ۰ ۹۵. 

() تاريخ الإلحاد فى الاسلام ص ۸۰ 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۷ 


الجبائى قالوا: ونقضه على نفسه» والسبب فى ذلك أنه كان يؤلف لليهود 
والنصارى بأثمان يعيش منها فيضع لبم الكتاب بثمن يتهددهم بنقضه وإفساده إذا لم 
يدفعوا تمن سكوته. 
إنه صنف أى ابن الراوندى لليهود كتاب البصيرة ردا على الاسلام لأربعمائة 
درهم آخذها من يهود سامرا فلما قبض الال رام نقضه حتى أعطوه مائة درهم 
ويقال إن ابن الراوندی كان آبوه يهوديا وأسلمء والخلاف فى آمره كثير. ویلفت 
مصنمانه مائه کتاب وأربعة عشرء کات 


وابن الراوندی أحد الذین عرفوا والا فان غیره كثير يعمل على تلك الوتيرة مع 


الیهو د. 
وسوف نجد الكثير من أمثال ابن الراوندی أثناء حديثنا عن علاقة البابية والبهائية 
باليهود. 


ولا نر العصر العباسى دون أن نشير إلى أمر وإن كان بعيدا عن الغزو الفكرى 
إلا أن له دلالة خاصة فى تغلغل البهود فى عصب الحياة وهو الال. 

فقد جاء وقت كان الذى يتولى فيه أمر التجارة ويسيطر عليها هم اليهود. 

يذكر آدم متز أن الذى كان يقبض على ما يستخرج من اللؤلؤ فى شواطئ جزيرة 
العرب رجلا من الیهود. وكانت الحرفة التى اختص بها اليهود فى الشرق الانجار فى 
العملة. 

بل كان بعض الوزراء يقترضون من اليهود مثلما اقترض الوزير على بن المرات 
من رجلين من جهابذة اليهود وهما يوسف بن فنجاس ؛ وهارون بن عمران ومنهما 
اقترض الوزير عشرة آلاف دينار فى أوائل القرن الرابع البجرى”: 


(۱) إعجاز القرآن و البلاغة النبوية ص 75١80‏ ۰۲۰۱ ۲۰۷. 
(۲) انظر الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع البجرى ج ۲ ص ۳۸۳ ۸4۰ ۲. 


1۸ الفصل الثانی 

ولنا آن نتصور : 

أولا : 

مدی الحرية التی تمتع بها البهود فى اجتمع الإسلامى لدرجة السيطرة على تجارة 
اللؤلؤ واحتكار تجارة العملة» بل واقتراض الوزراء منهم. 

ثانيا : 

لنا أن نتخيل أن قوما مثل اليهود عرفوا بالمكر والخداع والكيد للإسلام ينضم 
إليهم عنصر المال. إن الفساد هو المنتظر» وان مزيدا من الكيد والفتنة هو المتوقع 
2 


١ 
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الفصل الثالت 
اليهود والفرق الخارجة عن الاسلام فى العصر الحدیث 


نمهید 

لقد ناصر الیهود کل اخرکات الہدامة التی قامت لكيد السلمین ومحاولة النيل من 
الإسلام على مدار التاريخ الاسلامی ؛ وسوف نتوقف فى العصر الحديث عند بعض 
الفرق الخارجة عن الإسلام والتى حاولت أن تقوض أركان الاسلام وأن تصرف 
المسلمين عن دينهم إلى دين جديد اخترعوه من عند أنفسهم وحاولوا جذب الأتباع 
إليه.. 

وأهم هذه الفرق» التى نشأت ونغت وترعرعت تحت أجنحة اليهود ورعايتهم ؛ 

وسوف نتحدث أولا عن البابية» ثم عن البهائية متتبعين نشأة هاتين الفرقتين 
وتطورهماء وأهم عقائدهما ثم علاقة هاتان الفرقتان باليهود. 

وسوف نری إلى أى مدى اتفقت آفکار هاتين الفرقتين مع آراء الفرق القديمة التى 
نشأت لتكيد الاسلام وللمسلمین؛ كالسبئية والباطنية » والتى كان اليهود دور كبير 

وسوف نری العلاقة الباشرة بين هاتين الفرقتین وبين اليهود ودعوتهم لاقامة 
وطن قومی للیهود فى فلسطین مؤازرين البهود خائنین السلمین أصحاب الحق 
والأرض. 

وبالقابل فان البهود أولوا نصوص العهد القدیم لیست‌خرجوا منها ما يفيد التنبؤ 
بظهور الياب» والبهاء - عليهم اللعنة ۔ وحن لا ستغرب هذه احاولة من جانب 
اليهود فى تأويل نصوصهم بعد أن حرفوها. 


وإنما الاستغراب یتمثل فى تصور البعض أن الیهود يمكن أن یکفوا آذاهم ویعیشوا 
فى سلام مع السلمین» والذین یتصورون هذا لم یکلفوا آنفسهم قراءة آیات القرآن 
الکریم التی تتحدث عن احاولات الستمرة من جانب الیهود لیردوا السلمین عن 
دينهم من ناحية ومن ناحية أخرى ماولاتهم الستمرة لاشعال نار احرب والسعی 
بالفساد فى الأرض ‏ كما قال سبحانه : 

( کم أوقدوا کارا للحرب أَطَفأهًا له وَيَسْعَوْنَ فى آلازض فَسَادًا واه لا 
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لمفسدین هم )۱۲ 


(۱) سورة المائدة الاية 1۶ 
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النسیه والنساه: 

تنسب البابية إلى شاب إيرانى یدعی الیرزا السید على محمد الشیرازی ولد 
بمدينة شیراز فى ۱۲۳۵ ه 1814م على أصح الأقوال"* 

وحينما بلغ الخامسة والعشرين من عمره ادعى أنه الباب. 

والباب فى مصطلح الشيعة معناه الشخص الذى يكون واسطة بين الهدی المنتظر 
وشيعته فى نقل أوامره وتوجیهانه "" وسمى أتباعه بالبابية. 

أهم آرانه: 

ادعى أولا أنه المهدى المنتظر المجدد لشريعة الاسلام» وعقيدة المهدى تلقى قبولا 
عاما عند جماهير الشيعة؛ ومن ثم بدأ بها حتى يجمع حوله الأتباع. 


ثم تطورت دعواه من الهدی النتظر » إلى ادعاء النبوة فقال إنه هو النبي وأن الله 
قد أنزل عليه كتابا يسمى بالبیان وأنه الشار إليه بقوله تعالى : 


"خلق الانسان علمه البيان . 

والانسان هو ”على محمد" و البیان" هو هذا الكتاب المنزل عليه. 

وإذا كان البعض قد صدقه فى دعواه المهديةء فلا يصعب عليه أن يقنعهم بحلول 
روح النبى فيه. 

فتجرأ على الله رسوله فقال. 


( ۲) انظر تهافت البابية النهائية ص ٠١‏ وانظر الاطلاقات المختلفة لکلمة باب عند الشيعة ۰ فى البابية عرض 
ونقد ص ۱۶۹ ¢ ۱۵۰ ۱۵۱۰ 


0 الفصل الثالث 
' محمد صلى الله عليه وسلم نقطة الفرقان وأنا نقطة البيان وكلانا واحد 
وأن النبى حسب زعمه حل فيه روح الأنبياء السابقين ومن ثم حل فى الشیرازی - 
أرواحهم (أى الأنبياء). 


يقول: 
كنت فى يوم نوح نوحا وفى يوم إبراهيم ‏ إبراهيم ‏ وفی يوم موسى ۔ موسی - 
وفى يوم عيسى ‏ عیسی - وفی يوم محمد محمداء كنت فى كل ظهور حجة الله على 


الال 
ولسنا فى حاجة إلى كبير جهد فى تفنيد تلك الترهات التى لفظ بها "على 
الشیرازی . 


فمن ناحية دعواه المهدية ‏ نجد أن الشيعة الإمامية آنفسهم ردوا عليه ووصفوه 
بالجنون»ء لأن المهدى النتظر فى عقيدتهم لا يأتى بشی يخالف دين الاسلام - أما وقد 
جاء الشيرازى بمثل هذا فقد ثبت کذبه. 

إن ولى عهد إيران ١777‏ ه قال للباب: ما هذا الضلال والاضلال» وما هذه 
الخزعبلات والترهات» ألم تتفكر بأحوال أثمتنا عليهم السلام؟ لما آراد الله لهم 
بحكمته البالغة المصائب فى هذه الدنيا وأصيبوا بها فظلوا من الصابرين والشاكرين 
ففريق منهم قتل بالسيف وفريق مات بالسم بأيدى الطغاة والبغاة من بنى أمية ومن 
بنی العباس» ولذا قدر الله الغيبة لمهدينا المتتظر وسوف يظهر فى وقت يريده 
الله ويأتى بالآيات البينات والكرامات الباهرات ويتصرف فى البسيطة يوحد 
الأديان .... المتعددة ويرجعها إلى أصله ولا يكون مهدينا المنتظر مثلك ألبتة حتى 
يضرب تارة من والى شيراز وتارة يطرح فى أعماق السجون. 

ثم التفت إلى الفقهاء والعلماء واستفتاهم فى أمره. 


.۱۷۵ ۰ ۱۷٤ البابية عرض ونقد ص‎ )١( 
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فأما الفقهاء فرأوا كفره ووجوب قتله . وأما غيرهم فحكموا عليه بالعته والبلاهة 
ولزوم تعزيره وتقيبده فصوب ولى العهد الرأى الأخير ومال إليه فخاطب الباب 
قائلا : 


"لولا ثبوت جنونك واضطراب مخك وشرف انتسابك إلى أهل بيت النبوة لأمرت 
بقتلك الآن لتكون عبرة للناس لكي يعلموا أن المهدى المنتظر لن یغلب فى أمره ولن 
یأتی بشی ۶ حالف دين جده الکامل 

والواجهة 4 التی تمت بين الباب وبين ولی عهد إيران ترینا إلى أى حد وقف الشيعة 
الإمامية أمام فكرة ادعاء الباب أنه الهدی. 

أما ادعاؤه حلول روح محمد فيه والأنبياء من قبله وأنه خاتم الأنبياء ‏ فإن القرآن 
الکریم تیه دعواه ‏ فى قوله تعالی : 

مور #۵ ے رر 
وماکان عد محمد ابآ أَحَير ین رجالکم وکن رَسول له وَحَاتَمَ بیس وکان آله 
)۱( 

بل شیم علا )۱ 

والختم فى الآية بمعنى الطبع » فان قلت كيف كان آخر الأنبياء وعیسی ينزل فى 
آخر الزمان؟ قلت معنى كونه آخر الأنبياء أنه لا ينبأ أحد بعده وعيسى من نبئ قبله 
وحين ينزل ‏ ينزل عاملا على شريعة محمد مصليًا إلى قبلته كأنه بعض أمته" 

وقد أورد الإمام مسلم أحاديث عدة تفيد إخبار النبى صلى الله عليه وسلم بأنه 
خاتم النبيين. 

عن أبى الصالح السمان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه 
اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین ۲۳ 


(۱) سورة الاحزاب الاية .٤٠‏ 
(۲) الزخشری ج ۳ ص ۲۱۶ ۸ ۰۲۱۵ 
(۳) رواه مسلم ج ۲ ص ۳۱۵ باب ذکر کونه صلی الله عليه وسلم خاتم النبیین. 


0 ۱ الفصل الثالث 

فهذا الحديث واضح وصريح بأن النبى صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین» ومن 
نم فأى مدع للنبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب ومثله مثل 
مسليمة الكذاب وأضرابه تمن افتروا على الله ورسوله بادعائهم النبوة. 

الرد على فكرة حلول الأنبياء فى الباب ومصادرها: 
اجتمم الاسلامی » وهذه الفکرة لپا مصادر متعددة» من آهم مصادرهاء اليهود 
علیهم اللعنة. 

تذکر الدکتورة آمنة نصیر أنه بدخول کثیر من اليهود والمسيحيين الاسلام أو 
الاحتكاك بالبيثة الاسلامية نقلوا إلى الفکر الاسلامی کثیرا من عقائدهم ومن بینها 
نظرية التناسخ وکانت البابية من آکثر التیارات والنحل العاصرة التی أخذت بنظرية 
التناسخ لانها تخدم آغر اضها وعقائدها فى فكرة الباب" والهدی النتظر وما یتبع 
هذه الفاهیم من قيم وعقائد. 

وتنبه الدکتورة آمنة إلى خطورة القول بالتناسخ لأن هذه العقيدة تؤدى إلى القول 

باستمرار الوحی الالپی والنبوة "وه ما یتعارض مع عقيدة ختم النبوة الصرح 

به فى القرآن الکریم والسنة ‏ كما وضحنا. 

ادعاء الألوهية ‏ وأثر اليهود فى ذلك: 

لم يكتف الباب بادعاء المهدية والنبوة وأن أرواح الأنبياء حلت فيه وإما تعدى 
ذلك إلى القول ‏ بالألوهية بقول : 

آنا قيوم الأسماء مضى من ظهروى ما مضى وصيرت حتى يمحص الكل ولا 
يبقى إلا وجهى وأعلم بأنه لست أنا بل أنا مرآة فإنه لا یری فی إلا اب" 

وما كتبه إلى الشيخ الألوسى : 

'إننى أنا الله لا إله إلا أنا قد أظهرت نفسى يوم القيامة لأجزين کل نفس بما 
كسبت أفلا تؤمنون فلتشهدن على أننى أنا الذكر الأول عند ا" 


(۱) انظر أضواء وحقائق على البابية والبهائية والقاديانية ص 4 ۳. 
(۲) العقيدة والشريعة ص ۲ 4 ۲. 
(۳) مفتاح الابواب ص ۰۱۱۷ 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الاسلامية لاه 

ومن أقواله فى نسبة الألوهية إلى نفسه وسجود النبى له وعلى كرم الله وجهه 
أيضا ‏ يقول الباب عليه اللعنة : 

إننى أنا القائم وقد خلقنى الله بأمره وجعلنى قائما على كل نفس ولعمرى أول 
من سجد لى محمد ثم على ثم الذين هم شهداء من بعده ثم أبواب الهدی ولعمری 
إن أمر الله فى حقى أعجب من أمر محمد من قبل" 

وفى وصية له لأحد أتباعه جاء قوله : 

"الله أكبر تکبیرا كبيرا هذا كتاب من عند الله المهيمن القيوم قل كل من الله 
مبدأون» قل كل إلى الله يعودون» هذا كتاب من على قبل نبيل » ذكر الله العالمين إلى 
من يعدل اسمه اسم الوحيد ذكر الله للعالمين» قل كل من نقطة البيان ليبدأون أن يا 
اسمه الوحيد فاحفظ ما نزل فى البيان وأمر به فإنك لصراط حق عظیم ۳۳ 

ولعل ركاكة الأسلوب واضحة تمام الوضوح فى وصية هدا لكافر لكافر مثله 
ادعى الربوبية» إذ أن وصى الرب والإله لا يكون إلا إله " فى زعمهم. 

وكان البابيون من أتباعه يعتقدون فى ربوبيته ویخاطبونه بحضرة الرب الأعلى» 
بل إن ما كتبه عنه أتباعه يظهره فى مقام أعلى من الألوهیة*" 

وهنا نلحظ أيضا دور اليهود متمثلين فى عبد الله بن سبأ إذ أنه أول من قال 
بالحلول. 

يقول البغدادى : 

"إن السبئية أظهروا بدعتهم فى زمان على رضى الله عنه فقال بعضهم لعلی : 
أنت الاله فأحرق على قوما منهم ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائت”” 

ويعلق البغدادى على فرقة السبئية بقوله : 


(١)نفسه‏ ص ۲۰۲ نقلا عن غلاة الشيعة ص ۲۸۳ .. 

( ۲) انظر البابية تحليل ونقد ص ١87‏ . 

(۳) نفسه ص ۱۸۳ . 

)٤ (‏ دائرة المعارف للمذاهب والأديان ص ۳۰۱ ج ۲ طبعة (نجلیزی نقلا عن البابية . تحليل ونقد ص ۱۸۳ .. 
(۵) الفرق بين الفرق ص ۲۱. 


۸ الفصل الثالث 

"وهذه الفرقة ليست من فرق أمة الاسلام لتسمیتهم علا إلا" 

ویکاد یجمع أصحاب الفرق والقالات على أن ابن سبأ البهودی الأصل . هو آول 
من قال بحلول الاله فى البشر"" ونقصد بالأولية هنا الأولية فى الجتمع الاسلامی - 
لأن کثیرین قبل الاسلام قالوا باحلول والاتحاد مثل التصاری ومن على شاکلتهم. 

یقول الستشرق الألانی ولبوزن: 

"وأقيم تأليه آل بيت الرسول على أساس فلسفی بواسطة مذهب الرجعة أو 
تناسخ الأرواح»ء فالأرواح تنتقل بالوت من جسم إلى جسم» وهذا يذكر كثيرا 
بالفكرة الحتمل جدا أنها يهودية ۲۳ 

هذا هو الأصل البعيد لدور اليهود فى عقيدة حلول الاله فى البشر والذى بدأها 
فى اجتمع الإسلامى عبد الله بن سباً وكانت هذه الفكرة قاسما مشتركا لكثير من 
الفرق الخارجة عن الإسلام خاصة من الشيعة الغلاة ‏ وضعها اليهود أما عن مصدر 
تلك الفكرة عند البابية ‏ فكان لليهود دور مباشر فيها. 

فقد ثبت أن الذى وسوس لباب بهذه الأفكار كان شخص روسی يعمل 
جاسوسا تظاهر بالإسلام أوحى بهذه الأفكار إلى الشيرازى. 

وقد کشفت هذه العلاقة بعد قيام الثورة الشيوعية ‏ وذکر هذا الجاسوس أنه هو 
الذى دفع الباب إلى أن يعلن نفسه الهدی المنتظرء ثم بعد ذلك النبوة» ثم الألوهية. 

وهذا يؤكد الدور اليهودى فى الآراء التى بثها "الباب" لتفت فى عضد المجتمع 
الإسلامى ‏ وتلقى بذور الريبة فى قلوب ضعاف الإيمان فى اجتمع الاسلامی.. 

وهذا يثبت فى الوقت ذاته أن هناك خطة مدبرة وراء ظهور البابية» استغلت فيها 
كل الأطراف لتحقيق مأرب اليهود © 


( ۱) نفسه 
(۲) انظر على سيل الشال مقالات الاسلامیین لأشعری» واللل واللحل للشهرستانی . وانظر الفصل 
لابن حزم. 


(۳) الخوارج والشیعة ص ۲۸ للمستشرق ولپوزن ‏ ترجمة دکتور عبد الرحمن بدوی. 
( 5) انظر علاقة اليهود با رکات والذاهب الهدامة فى العصر الحديث ص ۱۱۰ ۰ ۰۱۱۱ 
وانظر تهافت البابية والبهائية . ص ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۳۱ د/مصطفى عمران. 


الاختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۹ 
آما عن تفنید هذه الآ راء - فیکفی فیها آنها : 
أولا : 
مناقضة لبدهیات العقل فتعالی الله أن يحل فى أحد من خلقه. 
انيا : 


إن واقعة سجن وقتل الباب تنفی عنه أى زعم للالوهية .. فقد كان بعد دعواه 
الربوبية » یضرب ویرمی على الأرض ولا یستطیع دفع الأذى عن نفسه» وکانت 
آبواب الاهانة مفتوحة من كل جهة وأعاصير الذلة والافضاح تشتد من کل جانب 
وکانوا یجرونه بعمامته وفی الملابس الحقيرة البالية المزقة بکل الاهانة والذلة. 

وأخيرا أخذه قوی البطش شدید العقاب حتی بدأ يبكى فى السجن على رژوس 
الأشهاد وأمام من یسجدون له ويؤلبونه. 

وأخيرا وهو فى السجن یستفیث ویطلب من يقتله ویخلصه مما هو فيه يقول : 

یا حبذا لو وجد من یقتلنی فى هذه الليلة فى هذا السجن انه لو فعل لكان عمله 
عين الصواب ۱۳ 
نسخ الشريعة الإسلامية بشريعة الباب. فى زعمهم: 

لقد رأينا ما ادعاه الباب من المهدية ثم النبوة والرسالة وأخيرا الربوبية . 

وإنسان هذا شأنه لا يستغرب منه ومن أتباعه أن يتحللوا من الشريعة الإسلامية 
وأن ينشئوا لأنفسهم شريعة جديدة» يموهوا بها على الأغرار من أتباعهم. 

لقد ذكر الزرخون البابيون والبهائیون أن جميع البابين كانوا يعتقدون أن شريعة 
الإسلام التى جاء بها محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم نسخت عجی 
الشيرازى "على محمد الباب بناء على الروايات الشيعية التى كانوا يروونها عن 


الهدی أنه يأتى بكتاب جديد وشريعة جدیدة!" 


 دقنو انظر الكواكب الدرية فى مآثر البهائية ص ۲۲۳ /۲۸۳/۲۲۷ . 477/7417 نقلا عن البابية  تحليل‎ )١( 
. A1 ۵ ۰۱۸۶ ص‎ 
.۷۵ محلیل ونقد ص‎  ةيبابلا‎ )۲( 


1۰ الفصل الثالث 

وتفصیل القول بنسخ الشريعة » یرجع إلى ما قبل موت الشیرازی لانه عندما نشر 
آراءه ووجدت الحكومة الايرانية فيها خروجا عن الاسلام خاصة وأن أتباعه قد 
عرفوا بالتحلل والخلاعة والمجون ‏ قبضت على الشیرازی وأودعته السجن. 

ولکن أتباعه استطاعوا أن یتجمعوا وأن یعقدوا مورا لاطلاق سراحه.. 

ویبدو أن المؤتمر كان مبیتا من قبل لاتخاذ بعض الأمور التی تتعلق بالشريعة 
الاسلامية وكيفية نسخها بالشريعة البابية الجديدة ‏ وبالفعل طرحت بعض آحکام 
الشريعة من صوم وزکاة وحح ‏ وتباحئوا فیما بینهم من حيث جواز التبدیل والتغيير 
فى تلك الأحكام» وانتهی بهم الأمر إلى أن اتخذوا عدة قرارات . منها : 

أولا : وجوب النسخ والتجديد لأحكام الشريعة الإسلامية بشريعة الیات : 

ثانیا : أن الحكمة الإلبية تقتضى أن يكون الظهور اللاحق أعظم مرتبة وأوسع 
دائرة من سابقه وبالتالى يكون كل خلف أرقى وأكمل من سلفه. 

والغرض من هذا البند ‏ أن الشيرازى أفضل عن قبله من الأنبياء. 

ومن ثم فان الباب لابد أن يأتى بشريعة أفضل من قبله من الأنبياء . 

ثالثا: أن الباب على محمد الشيرازى أعظم مقاما وأكبر أثرا من جميع الأنبياء 
السابقين له وبناء عليه فيكون له الخيار المطلق فى تغيير الأحكام وتبديلها'" 

وفى أثناء انعقاد المؤتمر الذى عرف باسم مؤتمر (بدشت) نسبة إلى البلدة الواقعة 
على نهر شاهر بين خراسان و مازندان . 


وكان المؤتمر فى شهر رجب ۱۳۲۹6 ه ۱۸٤۸‏ م حضر فيه جميع زعماء البابية” 
وأقطابها وكانوا زهاء واحدا وثمانين شخصا من بينهم آم سلمى زرين تاج" فنصبوا 
الخيام فى هذا المكان المنقطع عن السكان واللی بالحدائق الغناء وصاروا يرتكبون 
الفواحش ويفسق الرجال بالنساء» وكان الجميع فى غرة الشباب» فما الذى يتوقع 
من مثل هؤلاء العصاة الطغاة الذين لا يؤمنون بالمبادئ ولا يلتزمون بالأخلاق ‏ فى 
مثل هذا الجو الذى يحضره شياطين الجن مشاركين إخوانهم من شياطين الانس - 


( ۱) انظر علاقة اليهود بالحركات والمذاهب البدامة ‏ ص ۰۱۹6 ٠٠١‏ وانظر البابية والبهائية ص .5١‏ 


الاختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱ 


قامت ‏ الدعوة قرة العین ۳" وکانت جميلة بارعة الجمال تخطب فى المؤتمرين ‏ وعا 
قالته 


(۱) قرة العين اسمها احقیقی آم سلمی وقد ولدت فى قزوین سنة ۱۲۳۱ ه ولدت لاحد علماء الشيعة ‏ وهو 
الملا محمد صاخ القزوینی » واشتهرت بدکائها المدهش وفصاحتها وطلاقة لسانها جانب الحمال المائق 

ونظرا لجمالما البارع فقد زوجها آبوها مبكرا من ابن عمها الملا محمد بن الملا تقى إمام الجمعة. وكانت فى الثالثة 
عشرة من عمرها آنذاك ‏ فولدت له ثلاثة من الأولاد ذكرين وأنثى. 

وا بلفت الرشد وأدرکت تأثير کلامها وفتنه شابها تتفرت من الحو واحتقرت الملا روجها وبدأت تشعر 
الاشمئزاز من قربه فلجأت إلى بيت آبیها وترکت بیتها ولجات إلى الشمر العربى القاجر السافل تشکو فيه 
اشتعال الحسن ووهج الشباب والثورة الراعنة التی أحاطت وجودها . وكانت تتمنی أن یطلم الیوم الذی 
تظهر فيه شريعة جديدة ومتی يأتى ربی والبی بتعالیمه احديثة وأتشرف بان أكون آول نساء العالم التی 
اعتنفتها وألبی دعوته.: 

وقد أثرت على أهلها ‏ وأرغمتهم على السماح لبا بسفرها إلى العتبات القدسة ۰ فى كربلاء بالعراق. ولتفر فى 
الوقت نفسه من التقاليد العائلية التى ربتها عائلتها عليها. 

وجلست للدراسة على يد السيد كاظم الرشتی وخاصة فى الإلبيات وبعد موت الرشتى جلست على مسند 
الشيخية وبدأت تدرس لتلاميذ الرشتى وأبهرت عقول الدراويش فى تلك المدرسة بخطاباتها الرنانة الفتانة 
وخلبت قلوبهم بجمالها الدهش وشبابها القاتل احرق فبدأوا يظنونها ركنا رابعا للشيخية وزعيمتهم. 

وآثرت المكوث هناك بين الشباب المتحررين أكثر من الآخرين حيث أن النساء والفتيات كن يحضرن دروس 


أنكرت الرجوع إلى أهلها ورفعت الحجاب وكانت تظهر سافرة فى الأماكن العامة وتختلط بالرجال وتلرسهم 
وتخطبهم بدون حاجز بينها وبينهم ويروى عنها آنها كانت تقول بحل الفروج ورفع التكاليف بالكلية. 

ولا أعلن زعيم البابية أنه الهدی ‏ أدخلها فى زمرته ولقبها بالطاهرة . ثم سافرت فى جمع من الرجال من كريلاء 
إلى بغداد وعملت المنكرات وارتكبت الفواحش وأطلقت نفسها للشهوات وقدمتها فريسة لكل مفترس 
وصيد لكل مصطاد فهتكت ونزلت فى السفالة والوضاعة إلى حد واقترفت من المعاصى والائم إلى غاية. 
حتى اضطرب رفاقها وزملاؤها فى السفر وصرخوا بأعلى الصوت فى لمییها واحتراقها وطغيانها فسبوها 
ولعنوها وقدموا الشكاوى فى حقها الى زعيم البابية . فرد عليهم الزعيم بقوله : ماذا أقول فيمن سماها 
لسان العظمة القدرة الطاهرة. 

ولا ترد الطاهرة فى حكمها فإنها أدرى بموقع الأمر من غيرها. 

ولكن لما زادت خطورتها ومجونهاء وحاولت قتل عمها والد زوجها حين أراد أن يردها عن لبوها وفحشها 
قبضت عليها الحكومة الإيرانية وحكمت عليها بالحرق ولكن الخلاد قد خنقها قبل احرق ورميت جشتها فى 
حفرة بعد ما ملئت بالحجارة والتراب وكان ذلك فى أول ذى القعدة ۱۲۱۸ ه ۱۸۵۲م.. وكان عمرها ما 
بين الثانية والثلاثين إلى السابعة والثلائن وجدير بالذکر أن قرة العين هی الوحدة الحقيقية والمؤسسة الأصلية 
للديانة البابية وحرضتها وعرضتها على الإلحاد والفساد. 

انظر البابية ‏ تحليل ونقد ‏ ص ۵۱/۲۳۹ ۲. 


۲ الفصل الثالث 

"آیها الأحباب والأغیار: اعلموا أن أحكام الشريعة احمدية قد نسخت الآن 
بظهور الباب وأن أحكام الشريعة الجديدة البايية لم تصل إلينا وآن انشغالکم الآن 
بالصلاة والصوم ‏ والزكاة وسائر ما أتى به محمد كله عمل لغو وفعل باطل ولا يعمل 
بها بعد الآن الا کل غافل وجاهل. 

إن مولانا الباب سیفتح البلاد ویسخر العباد وستخضم له الاقالیم السبعة 
السکونة» سیوحد الأديان الوجودة على وجه البسيطة حتی لا یبقی إلا دين واحد» 
وذلك الدین الحق هو دینه امحدید وشرعه الحديث الذی آقول لکم لا آمر الیوم ولا 
تکلیف » ولا نهی ولا تعنیف » وإننا نحن الان فى زمن الفترة » فاخرجوا من الوحدة 
إلى الكثرة ومزقوا هذا الحجاب الحاجز بینکم وبين نسائکم بأن تشارکوهن بالأعمال 
وتقاسموهن بالأفعال وواصلواهن بعد السلوة وأخرجوهن من الخلوة إلى الجلوة ؛ 
فما هن إلا زهرة الحياة الدنيا وإن الزهرة لابد من قطفها وشمها لأنها خلقت للضم 
وللشم ولا ينبغى أن يعد ولا يحد شاموها بالكيف والكم» فالزهرة تجنى وتقطف 
وللأحباب تهدى وتتحف» وإما ادخار المال عند أحدكم وحرمان غيركم من التمة 
به والاستعمال فهو أصل كل وزر وأساس كل وبال» ساووا فقيركم بفنیکم» ولا 
تحجبوا حلائلكم عن أحبابكم إذ لا ردع الآن ولا حد ولا منع ولا تكليف ولا صد 
فخذو حظكم من هذه الحياة فلا شئ بعد المات ۳ 

وخطبة قرة العين يستخلص منها الاتی : 

١‏ التحلل من الشريعة الإسلامية تحللا كاملاء فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا 
0 

؟ ‏ المناداة بشيوعية المال والنساء » وهذا هو المتوقع منها ومن المؤتمرين الذين كانوا 
فى سكر ومجون وفسق قبل وأثناء وبعد انعقاد المؤتمر. 

ولعلنا نلحظ الجذور البعيدة للأفكار التى طرحتها قرة العين فى خطبتها فقد 
أخذت من المزدكية » والباطنية والأفکار اليهودية. ۱ 


. ۱۷۸ مفتاح الأبواب ضص ۱/۸۰ نقلا عن البابية  تحلیل ونقد ص‎ )١( 


الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية 1۳ 
فأما المزدكية : 

فان أفكارهم تدعو إلى استباحة احرمات ومشاركة الناس فى الأموال والنساء» 
وقد استمرت فتنتهم فى بلاد فارس إلى أن قتلهم أنو شراون فى زمانه ۳ . 

ويلاحظ أنها نفس دعوة البابية متمثلة فى أفكار قرة العين آنفة الذكر. 
وأما الباطنية : 

فان دعوتهم قد اهتمت بإباحة احرمات وقد ورد عنهم فى إباحة احرمات قول 
أحد دعاتهم. 

وما العجب من شئ كالعجب من رجل يدعى العمّل ثم يكون له أخت أو بنت 
حسناء وليست له زوجة فى حسنها فيحرمها على نفسه وينكحها من أجنبى» ولو 
عمل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبى . وما وجه ذلك إلا أن صاحبهم 
بكون ما لا يرونه أبدا من البعث والقبور والحساب والجنة والنار حيث استعبدهم 
بذلك عاجلاء وجعلهم له فى حياته ولذريته بعد وفاته حولاء وهل الجنة ونعيمها 
وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب فى الصلاة 
والصيام والجهاد والحج”" . 

ولعلك على ذكر ما قالته قرة العين فى خطبتها ونلاحظ أن نفس الألفاظ تقريبا 
التى استخدمها الباطنية - استخدمها البابيون متمثلة فى خطبة مؤتمر بدشت وقد 
أثبتنا أثر اليهود على الباطنية وأفكارهم » عند حديثنا عن الغزو الفكرى اليهودى فى 
العصر العباسی. 

آما الأثر اليهودى الذی نلحظه فى خطبة مور بدشت فیتمثل فى مشابهة تلك 
الافکار الہدامة» لأفكار يهودية عائلة القصد منها القضاء على الأديان کلها 
وأسرع وسيلة هی بث الآراء الاباحية والعمل على نشرهاء والوقوع فیها. 
(۱) الفرق بين الفرق للبغدادى ‏ ص ۲۱ 


وانظر الملل والنحل للشهرستانی ج+۲ ص 1٩‏ ۰ بهامش الفصل لابن حزم . 


( ۲) الفرق بين القرق البفدادی ص ۲۹۷ ۰ ۱۹۸ . 


1 الفصل الثالث 
وإليك ما ورد فى أحد بروتوكلات حكماء صهيون عن الكيد لغير اليهود : 
سنتركهم يركبون فى أحلامهم على حصان الآمال العقيمة لتحطيم الفردية 

الإنسانية بالأفكار الرمزية لمبدأ الجماعة 0011511111531 إنهم لم يفهموا بعد 

ولن يفهموا أن هذا الحلم الوحشى مناقض لقانون الطبيعة الأساسى الذى هو كائن 

مختلفا عن كل ما عداه لكى تكون له بعد ذلك فردية مستقلة. 
أفليست حقيقة آننا كنا قادرين على دفع الأتميين إلى مثل هذه الفكرة الخاطئة 

تبرهن بوضوح قوى على تصورهم الضيق للحياة الإنسانية إذا ما قورنوا بنا؟ وهنا 

یکمن الأمل الأكبر فى نجاح" . 


بقى أن نعرف ما.هی الأفكار الرمزية لمبدأ الجماعة COLLEET1IV1SM‏ 


هذا المبدأ يقول عنه الأستاذ محمد خليفة التونسی - انه مذهب يقضى أن يمتلك 
الناس الأشياء شيوعا ويعملوا فيها معا دون اختصاص أحد بشن معين. 

وقد دعا إلى هذا المذهب كثير من المتهوسين المناكيد منهم مزدك الذى ظهر فى 
بلاد فارس قبل الإسلام ٤۸۷‏ م وزاد شيوعية النساء على شيوعية الأموال واعتبر 
ذلك دينا فتبعه كثير من السفهاء حتى كاد يذهب بالملك. 

كما دعا إلى هذا المذهب القرامطة أيام الدولة العباسية وفعلوا كثيرا من الشنم 
البشعة فى جنوبى العراق» وما والاه حيث قامت دولتهم نحو سنة ۸٩۰‏ م إلى أوائل 
القرن الحادى عشر. 

كما دعا إليه الشيوعيون فى الوقت الحاضر ورأس مذهبهم كارل ماركس 
اليهودى » وقد تمكن بلاشفتهم اليهود من وضع روسيا تحت هذا النظاه”" . 

ها هم اليهود يشاركون فى بداية نشأة الضلال » وتلتقى كل المذاهب الهدامة مع 
هدفهم الأخير وهو ألا يكون هناك جنس أو دين إلا الجنس والدين اليهودى. 

ومع هذه الغاية إذا صح أن نسمى الكفر والخراب غاية» يسلكون كل طريق 
ويلوحون بالترغيب حينا والترهيب أحيانا أخرى ‏ فمن لم يأت عن طريق الدعوة 


000 بروتوكلات حكماء صهيون ص ١57‏ ترجمة محمد خليفة التونسى. 
(۲) نشه . هامش ص ۰۱۹۲ 


الا ختراق الیهودی فى المجتمعات الاسلامية 6 
الصريحة یأتی عن طريق الکر والخداع والتستر وراء دينه - ومن لم يأت عن هذا 
الطريق يأتى عن طريق النساء والفجور والفسوق ‏ الهم فى النهاية يحاولون الوصول 
إلى ما بریدون. والبدف الأسمى لديهم أن يرتد السلمون عن الإسلام كما قال 
تعالى : 
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایانکم كفار حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره إن الله على 
ma‏ (۱) 
کل شئ قدير . 
علاقة البابية بالیهود العاصرین لهم: 


ريطت آواصر احبة بين البابية حين ظهورها. وبين الیهود. وتعلیل هذا اب 
معلوم سببه » فما دامت البابية ترید ان يرتد السلمون عن دینهم ‏ إذن فالهدف واحد 
وهم على اتفاق فى الغاية ألا وهی القضاء على الاسلام والسلمین ونستطیم أن 
حدد العلاقة بين البايية واليهود العاصرین لبهم فى جانبین : 
اولا: الجائب الفکری: 

فقد كان زعماء البابية لا یفارقون کتب الیهود دراسة وتعلما. 

بل إن الیهود آیدوا البابية وردوا أصولما إلى العهد القدیم. خاصة سفر دانیال ۔ 
فقد حاولوا أن یستخرجوا من هذا السفر - من الرژی والتنبزات ما يؤيد قيام الحركة 
التى آوجدها الباب» وأن یلتمسوا بتأویلها ما يدل على وقت حدوثها. 

وان تعجب - فعجب تأویلهم وإليك نص دانیال ‏ وتأویل الیهود له. 

ورد فى دانیال : 

"فسمعت قدوسا واحدا يتكلم فقال قدوس واحد لفلان التکلم إلى متى الرژیا 
من جهة الحرقة الدائمة ومعصية النراب لبذل القدس والجند مدوسین فقال لى إلى 
آلفین وثلاث مثة صباح ومساء فيبرأ القدس ۳۳ . 


(۱) سورة البقرة ‏ الاية ٠١4‏ . 
( ؟) دانیال ۰۱/۱۳/۸ 


3 الفصل الثالث 
ماذا صنع الیهود فى نص دائیال: 

آولوا اللثمائة والألفين من الأيام الورادة فى النص السابق التی بعد انهائها يتبرأً 
القدس أى یتطهر المعبد» وهذه الدة تنتهی تبعا لتقدیراتهم فى سنة ۶ ۱۸۶ م بالنسبة 
للتقویم السیحی وهی السنة التی ظهر فیها میرزا على محمد وأوحى إليه فى زعمه أنه 
الباب الذی حل فيه العقل الکلی وتجلى فيه ونلاحظ أن الأيام فى النص فسرت 
بالسنين فى تأویل اهود . حتی تفی بالغرضص الذی پریده اليهود وهو أن يؤيدوا 
الباب بنصوص الكتاب المقدس. 
ثانيا: الجانبى العملى: 

تثبت الأحداث أن هناك اتفاقا بين البابيين واليهود والنصارى على استمرار تلك 
الدعوة ومقاومة من يقف فى طريقها بالسلاح. 

يذكر الأستاذ إحسان إلبى ظهير : 

أن الباحث فى تأريخهم والمحقق يتحير حینما يرى الجماعات المسلحة بالأسلحة 
العصرية الحديثة آنذاك بأيدى الدراويش والجهلة المخدوعين بظهور المهدى ويتساءل 
من أين لبم كل هذا الزاد والعتاد؟ 

ولكن يبدو أن هناك قوى كبيرة كانت تقف وراءهم بالمال والسلاح. وما يدل 
على هذا تدخل سفراء الدول الأجنبية لدى الحكومة الإيرانية لإطلاق سراح الباب " 
وقد اعترف بهذا التدخل مؤرخو البابية. 

يقول المرزا جانى الكاشانى : 

إن الملا محمد على الزنجانى الملقب "بالحجة " اتصل بسفراء الدول الخارجية 
وأرسل إلى وزرائها الخطابات فتوسطوا إلى الحكومة الإيرانية فى صا البابيين كما 
عاتب ملك الروس الأمير الإيرانى وزجره على ظلمه هذه العصابه والتقى به أى 
الزنجانى' فى حربه الأخيرة مع الحكومة الإيرانية سفير الروس وسفير الروم وشفعا 
لبم » ولكن لم يقبل شفاعتهما فيه» وفيهم" " . 


(۱) العقيدة والشريعة ‏ جولد زيهر. ص ۲۸۰ وانظر غلاة الشيعة ص ۳۹۲. 
(۲) نقطة الكاف ص ۰۲۳۳ ۲۳ للمرزا جانى الکاشانی ‏ نقلا عن البابية ص 1۲ . 


الاختراق البهودی فى الجتمعات الاسلامية ۷ 


ویذکر أحد مؤرخى البابية» أن القنصل الروسی صور هیکل الباب (أى اليكل 
العظمی) بعد مصرعه وأرسلها إلى الحكومة الروسية وکان موجودا فى الکان الذی 
قتل فيه الباب » بل لقد حاول السفیر الروسی أن ینقذه من إطلاق النار عليه ولکن 
الحكومة استطاعت أن تمسك بالباب وتنقذ فيه الاعدام. 


ولیس من قبیل الصدفة أن یکون الوقت الذی ظهر فيه الباب» كان نفس الوقت 
الذى یخطط الیهود فيه ویعدون العدة لاغتصاب فلسطین ۳" . وقد تم لهم ذلك 
عساعدة جهات عدة منها الباببه . 


(۱) غلاة الشیعة ص ۳۸۹. 


۸ الفصل الثالث 


النسیة : 
تنسب البهائية إلى مؤسسها الرزا حسين على الذی ولد فى قرية نور من قری 
الازندران من إيران ‏ فى انحرم ۱۲۲۳ ه نوفمبر ۱۸۱۷ م. 
ولا بلغ السابعة والعشرین من عمره وکان الباب قد أعلن دعوته - فاعتنقها الرزا 
حسين على " وذلك لما كان یظن بأنه ينال من وراء ذلك منصبا لائقا ومقاما مناسبا. 
ولکن خاب ظنه حين لم یدخله الباب فى دائرة أصدقائه القربین بالرغم من أنه 
أدخل أخيه الأصغر صبح آأزل فى عداد هؤلاء الرفاق الذين أراد أ ن يقسم الغنائم 
ولكن ما أن عقد مؤتمر بدشت حتى قام فيه الرزا حسين بدور بارز واستطاع 
أن يصل إلى قلب قرة العين التى مر ذكرها.. ويؤيدها تأييدا مطلقا فى كل ما تدعو 
إليه من فسوق وفجور وکسر للحدود الشرعية. ولا نادت قرة العين بالتحلل ونسخ 
الشريعة الإسلامية ثار البعض عليها وتفرق من معها إلى ثلاث فرق : 
١‏ فرقة ذهبت مع آمرزا ' حسين على المازندرانى ‏ الملقب بعد ذلك ببهاء الله إلى 
طهران . 
؟ ‏ وفرقة ذهبت إلى مازندران مع من يلقب بالقدوس ومعه قرة العين. 
۳ وفرقة ذهبت مع باب الباب البشرژی إلى خراسان. 
ولا أعدم الباب الشيرازى ‏ زعم البهائيون فى كتبهم الختلفة أن الباب لما علم أنه 
سيعدم جمع مكتوباته وخاتمه ومقلمته فى جعبته وأرسلها مع مفتاحها بصحبة 
شخص اسمه ملا باقر ليسلمها إلى ملا عبد الكريم القزوينى فى قم . فلما 


الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاصلامية 1۹ 


وصلت الجعبة إلى ملا عبد الکریم آعلن أنه مأمور بایصالبا إلى میرزا حسين على 
الازندرانی. 


وعند ذلك أعلن الازندرانی أن اسمه بهاء الله" ۰ .. ولا وقع الصدام بینه وبين 
أخيه الیرزا یحیی الذی سمی بصبح أزل" قررت الدولتان الايرانية والعثمانية نفیهما 
فنفی الیرزا حسين على مع آتباعه إلى عکا" بفلسطین والیرزا يى إلى قبرص. 

ومكث الميرزا حسين على فى عكا مع أسرته ولما حضرته الوفاة وصى بالأمر من 
بعده إلى ابنه عباس الذى سماه عبد البهاء. وقد نسبت البهائية إلى الميرزا حسين على 
واشتهر بها عن أخيه يحيى العروف بصبح أزل. 
أهم آرانه: 
أولا: ادعاء النبوة: 

مر بنا كيف أن الیرزا حسين على المازندرانى ‏ كان من الأتباع لزعيم البابية ولكنه 
تطور من كونه تابعا إلى متبوع» وترقى فى دعواه فأولا ادعى خلافة الباب. وكان 
المازندرانى يعد نفسه واحدا من تلامذة الباب وما كان يدرى مقامه الجليل الذى 
ادعاه بعد ذلك. 

والذى ادعاه يتمثل فى كونه مبشرًا به من الباب ثم أعلنها صراحة لما وجد أن 
أتباعه صدّقوه بأنه نبى يوحى إليه» بل إنه هو الذى أخبر بمجيئه جميع الأنبياء 
والرسل. 

يقول : 

"فى ليلة من الليالى فى عالم الرؤيا سمعت هذه الكلمة العليا من جميع الجهات 
إننا ننصرك بك وبقلمك لا تحزن عما ورد عليك ولا تخف إنك من الآمنين» سوف 
يبعث الله كنوز الأرض وهم رجال ينصروا بك وباسمك الذى به أحيا الله أفئدة 
العارفين. 


( ۱) انظر البهائية ‏ تحلیل ونقد . ص ۰۱۳/۱۰/۹/۸/۷ وانظر البهائية ‏ حب الدين الخطيب ‏ ص 707. وانظر 
تهافت البابية والبهائية ص ۷ ۰ ۸ وانظر علاقة اليهود بالحركات والمذاهب البدامة ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۷ وأنظر 
أضواء وحقائق على البابية والبهائية القاديانية . ص 1۷. 


.۷ الفصل الثالث 
ویواصل حدیثه عن نزول الوحی إليه فیقول 
فى رسالة آرسلها إلى الشاه ناصر الدین القاجار» يا سلطان إنى كنت كأحد العباد 
وراقدا على الهاد مرت على نسائم السبحان وعلمنی علم ما كان لیس هذا من 
عندی بل من لدن عزیز علیم وأمرنى بالنداء بين الأرض والسماء بذلك ورد على ما 
زرفت به عیون العارفین» هذه ورقة حرکتها أرياح مشيئة ربك العزیز احمید قد جاء 
أمره المبرم وأنطقنى بذكره بين العالمين » إنى لم أكن الا كالميت تلقاء آمره قبلتنی ید 


إرادة وا 
ولعلنا نلاحظ الركاكة فى الأسلوب الذي يكتب به الازندرانی والنصوص التى 
أولا : 
نزول الوحى عليه فهو نبى ورسول كما يزعم . 
كأنيا : 


أنه أفضل من الأنبياء والمرسلين لأنهم جميعا بعثوا للتبشير به فى زعمه. 

ولعلنا نلاحظ أوجه الشبه بين البابية والبهائية فنفس الدعاوى التى دعا إليها 
زعيم البابية دعا إليها المازندرانى» ولكن لنا أن نتساءل» إذا كان زعيم البهائية قد 
أعلن أنه تابع للباب وشريعة الباب لا تقول بنبى بعده فما هی المبررات التى قدمها 
المازندرانى حتى يعلن النبوة ثم بعد ذلك الألوهية ثم يزعم نسخه لكل الشرائع من 


قله؟ 
إن الازندرانی يقرر أنه لا يمكن لشخص أن یکون بهائیا ولا یعتقد بديانة الباب 
وألوهيته . 


وهنا يأتى التساژل الذی یوقم الازندرانی" فى التناقض وهذا التساژل هو هل 
يشك أحد أن الباب الشيرازى جعل الیرزا يحيى خليفته ولقبه بصبح الازل" و 
آلوحید ونص على ولايته ووصی له بلسانه وأرسل اليه ختمه ومقلمته ولباسه 
ومكتوباته؟ وهذا ما اتفق عليه البابيون والبهائيون واليهود وغيرهم؟ 


(١)انظر‏ بهاء الله والعصر الجديد. ص ۲۷ . والكواكب الدرية - ص ۰۲۵۸ لوح من ذهب ص ۱۷ » والرسالة 
السلطانیة ص ۳ 5 ٤‏ تقلا عن البهائية . تحليل ونقد ص 1۵ 1¢ 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۷۱ 

فإذا كان الباب لا يخطئ وهو إلهء فان كلامه مطاع. فلماذا؟ وقف الازندرانی" 
آمام أخيه ودعوته "يحيى' الذی يعد خليفة الشیرازی؟ بل ووصفه بالکفر والشرك» 
وقال عنه أى الازندرانی إنه الوحید فى الطغيان والذلة وعدم العرفان. 

فهل الرب يخطئ ویفلط وهل کلام النبی والرسول یکذب ويرد وهل الوحی 
والالبام یجعل الکافر والشرك وصیا ومطاعا أو الوصی مشرکا وملعونا؟ 

فمن منهما الصادق ومن الکاذب؟ هل الشیرازی كاذب فى وصيته؟» أو أن 
الازندرانی هو الکاذب والعتدی على من عينه الشیرازی؟ 

احاصل أن الاثنين من الکذابن الدجالين. 

هناك تناقض آخر يقع فيه الازندرانی"» إذ یعتبر أن الشیرازی بشر به وبظهوره - 
فى حين أن الشیرازی قال لن یظهر من یظهره الله إلا بعد ۱۵۱۱ سنةء أى أن الذی 
يظهره الله» يقصد الشيرازى نفسه لن يخرج بدعوته إلا بعد مرور تلك السنوات 
الطویلة. ومعلوم أن الازندرانی" ادعى ما ادعاه بعد مرور مدة يسيرة من وفاة الباب 
. وهی ثلاثة عشر عاما. 

والذی استباحه الازندرانی لنفسه من الدعوة إلى النبوة والربوبية حرمه على غيره 
قبل أن تمر ألف سنة ‏ بعده.. 

يقول : 

"من يدعى أمرًا قبل إتمام ألف سنة كاملة أنه كذاب مفتر نسأل الله بأن يؤيده على 
الرجوع إن تاب هو التواب وإن أصر على ما قال يبعث عليه من لا يرحمه إنه شديد 
العقاب ومن يؤول هذه الآية أو يفسرها بغير ما نزل فى الظاهر إنه محروم من روح 
الله ورحمته سبقت العالمين ‏ خافوا الله ولا تتبعوا ما عندكم من الأوهام اتبعوا ما 
يأمركم به ربكم العزيز الحكيم سوف يرتفع النعاق من أكثر البلدان» اجتنبوا يا قوم 
ولا تتبعوا كل فاجر لئيم هذا ما أخبرناكم به إذ كنا فى العرق وفى أرض السرور فى 
هذا المنظر المنيرء يا أهل الأرض إذا غربت شمس جمالى وسترت سماء هيكلى لا 
تضطربوا هوموا على نصرة أمرى وارتفاع كلمتى بين العالین. أنا معكم فى كل 
الأحوال وننصركم بالحق إنا كنا قادرین ۳. 


(۱) انظر المعالجة القيمة لتناقضات البهائية مع البابية . فى کتاب البهائية ‏ حلیل ونقد . ص ۰8۷ ۸ ۰1٩‏ ۵۰ 
۸۰ ۰ 0 ۲۲ ۰ 00. 
والتصوص التی استدل بها الأستاذ إحسان إلبى طهیر. نصوص أصلية باللغة الفارسية من رسائل البایین 
والبهائیین. 


۷۲ الفصل الثالث 

وهنا نتعجب . لم قفل باب الظهور والدعوة من بعده إلى آلف سنة وهو لم یصبر 
بعد الشیرازی الباب ثلاثة عشر عاما على قول البهائیین؟". 

والذی یتبادر إلى أذهاننا ونحن نورد تلك التناقضات بين الیرزا حسین على 
العروف بالبهاء وبين الشیرازی العروف بالباب يمكننا أن نرد هذه التناقضات إلى : 
اولا: الهوی: 

فان الذی دفع الشیرازی إلى دعواه النبوة الالوهية إنما هو البوی القائم على 
وسوسة الشیطان» ونفس الدافع أيضا كان عند الیرزا حسين علی. 

وکل منهما زین له الشيطان سوء عمله فرآه حسناء فانطلق فى دعوته بلا رادع 
من عقل ولا دين» ومن ثم فلم يكن فى تصور البهاء أن يجرد دعوته ما يعارض 
دعوة الشيرازى فلم يكن الأول صاحب حق حتى يدافع عنه الثانى فكلا منهما 
صاحب باطل. ۱ 
ثانیا: حب الجاه والسلطان: 

نا أن نتصور أن شخصا مغمورا ادعی دعوة جمع الناس حولباء لأنها تتملق 
آهواء‌هم وترضی شهواتهم» كيف یکون تأثیر هذا الشخص فیمن يأتى بعده؟ 

ولذلك لما لاحت فرصة مناسبة لأحد أتباع الشیرازی أن یدعی ما ادعاه أستاذه 
الباب من قبل لم یتورع أن يعلن دعواه ناسیا کلامه الذی أكد فيه أنه سوف یسیر 
علی خطاه 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخری غير ملتفت إلى التناقضات التی ستظهر بعد 
دعوته , لأن النقد الذی سیقدم للبهاء. لا یساوی شيئا أمام الغنائم الکبيرة التی 
يجنيها من وراء دعوته الجديدة. 
ثالثا: الأیدی الخفية للیهود والاستعمار: ۱ 

لاشك أن هناك آیدی خفية كانت تدفع الیرزا حسين على إلى دعواه - وهذه اليد 
إنما يهمها فى القام الأول ظهور البهاء ولا يهمها أن تتناقض دعواه مع البايية - فى 


(۱) بهاء الله والعصر الجديد ‏ نقلا عن البهائية. حلیل ونقد . ص ۵۵. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الاسلامية VY‏ 
قليل أو كثير ‏ بل إننا نرجح أنها ساعدت فى ظهور هذه التناقضات بين البهائية 
والبابية حتى تضمن أتباعا لبؤلاء ولأولئك ولتستمر الفتنة بجوانبها الختلفة - کی 
تحقق ما أرادوه وهو الكيد للاسلام والمسلمين. 

ولسنا فى حاجة إلى تأكيد أو بیان أن الأيدى الخفية تتمثل فى القام الأول فى 
اليهود وفى المقام الثانى فى الاستعمار الصلیبی » الذى دافع عنهم ودفع لہم 
الأموال الطائلة حتى تستمر دعوتهم ؛ لأنهم يعلمون الفائدة الكبيرة من ورائهاء وقد 
تحققت تلك الفوائد بأكثر ما توقع اليهود والصليبيون. 
ثانيا: ادعاژه الألوهية: 

المرحلة الثانية التى يمر بها أصحاب الفرق المارقة عن الإسلام أنهم فى البداية 
يعلنون المهدوية› أى أن الواحد منهم يدعى أنه الهدی النتظر" وحين تُصّدق دعواه 
حتى ولو من نفر قليل من أتباعه يدعى النبوة» ونزول الكتب عليه › وأنه ناسخ 
للشرائع من قبله » ثم أخيرا يدعى الألوهية. 

وهذا بالضبط ما حدث مع زعيم البهائية» فلما رأى أنه استطاع خدا ع السفهاء 
وعقولپم . والبلهاء وقلوبهم» بدأ يصرح بربوبيته وألوهيته» فبعد أن كان ذليلا 
متذللا خاضعا آمام الشیرازی" رعيم اليابية . صار أى البهاء معبودا ومسجودا حتى 
للشيرازى نفسه . وهو القائل لو أن الشيرازى حضر اليوم لقال بأننى أول العابدین "". 

زعيم البهائية» يدعى أن زعيمه الشيرازى لو عاد مرة أخرى للحياة لقال أنا ول 
العابدين أى للمازندرانی وإذا كان زعيم البابية . يعلن ذلك حسب زعم البهاء فما 
بالنا بأتباعه. 

يذكر جولد زيهر أنه فى شخص البهاء عادت الروح الالپية للظهور لكى تنجز 
على الوجه الأكمل ‏ العمل الذى مهد له الداعية الذى بعث قبله ‏ فبهاء الله" أعظم 
من الباب أن الباب هو القائم » و البهاء هو القیوم أى يظل ويبعى وقد فضل 
بهاء أن یتسمی باسم "مظهر" أو 'منظر الله" الذی یتجلی فى طلعته جمال الذات 


( ۱) البهائية . تحلیل ونقد. ص ۱۸ ۰ 1۹. 


Vé‏ الفصل الثالث 
الإلبية» والذى يعكس عاسنها كصفحة المرآة» وهو نفسه جمال الله" الذى يشرق 
ويتألق بين السموات والأرض ‏ كما يتألق الحجر المصقول. 

وبهاء الله هو الصورة المنبثقة الصادرة عن الجوهر ومعرفة هذا الجوهر لاتتأتى إلا 
عن طريقه» وقد رأى فيه أتباعه أنه كان فوق البشر وأضفوا عليه كثيرا من الصفات 
اه 

وکلام جولد زیهر نجد فيه صورة وافية عن دعوة البهاء وأتباعه. آما ما ورد عن 
بعض آتباعه من أنه لم يدع الألوهية - ولا النبوة . فذلك راجع إلى مکرهم 
وخداعهم. 

وتجنبا لا تثیره دعواه الألوهية والنبوة من الشاکل عند البعض » ومن ثم إذا آحس 
آتباعه بالخطر فانهم ینفون دعواه تلك ك ‏ ولکن تظهر هذه الدعاوی بوضوح فى نص 
آحد آتباع البهاء - یقول : 

"إن عامة الناس یظنون بأنه فى استطاعتهم هزم البهائيين حيث يسألون ماذا كانت 
دعواه (أى المازندرانى) فإن قيل لبم النبوة يقولون: 

ورد فى الحديث لا نبى بعدی" وان قيل المهدوية يردون عليهم بذكر الأوصاف 
التى وردت فى الروايات. 

ی المازندرانى ل 
وم بان نتف نايت ويلك 1" 'و « وَجَاءَ رَ رل وَآلْمَلَكُ فا صَفا 4 ۲ قيوم 
ظهوره یوم الرب لا غیر» BS DRE‏ 

وواضح من النص السابق أن صاحبه لا یکتف بقام الرسالة - للبهاء - للاعتراض 
على ذلك بالنصوص التى تثبت أن محمدا صلی الله عليه وسلم خاتم النبييين ولا 


)١(‏ جولد زیهر ‏ العقيدة والشريعة ص ؟۲4. 

( ۲) تكملة الآية: "هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربك" سورة الأنعام ‏ الآية 
4 . 

( ۳) سورة الفجر ‏ الآية ۲۲. 

)٤ (‏ الفوائد ‏ ص ۰۱۵ ۱۱ نقلا عن البهائية ‏ تحليل ونقد. ص ۰۷۰ 


الا ختراق الیهودی فى المجتمعات الاسلامية ۷۵ 


بمقام الهدی» لأن الناس سیقارنون بين أوصاف الهدی النتظر - وصفات زعیم 
البهائية" وبالتالی يجدون أن صفات الهدی لا تنطبق عليه » ومن ثم لا يصدقونه. 


وخروجا من دائرة الاعتراض - فان الازندرانی" هو الرب والاله. 
ويحسب صاحب النص أنه بهذا يسد باب الاعتراض على صاحبه (عفوا على 


إلبه » فان البهائيين على اختلاف آلسنتهم وألوانهم يزعمون أنه إلاههم : ويخاطبونه 
بذلك. 

یقول أحد البهائین الپنود: 

إن البهائیین یعتقدون أن دور النبوة قد انتهی. وأنهم ما قالوا یوما أن 
"الازندرانی" نبی أو رسول بل هم یعتقدون أن ظهوره هو عين ظهور الله ۳ . 

ویقول بهائی إيرانى : 

"قد أذعنا وأیقنا بألوهية البهاء الحى الذی لایزال بلا مثال وقدیم احمال ۳۳ . 

هذه نصوص صريحة فى وصف زعیم البهائية بالألوهية. 

بل قد ذهب ابنه عباس "۳ . الذی وصف نفسه بعبد البهاء إلى أن یدعی أن أباه 
رب الأرباب ومنشی النشأة الا خرة - وهو الذی يقيم القيامة ويحشر الناس. 


(۱) مجلة کوکب هند ثمرة " ج 1 الصادرة ۲4 یونیو سنة ۱۹۲۸ نقلا عن البهائية ‏ محلیل ونقد . ص ۰۷۰ ۰۷۱ 

( ۲) بهجة الصدور خیدر على البهائی ص ۳۱۷ طبعة فارس نفلا عن البهائية . ص ۰۷۱ 

( ۳ عباس بن الازندرانی - ولد عام ۰ ه ۱۸6۶ م وقد عرف بالذکاء وکان کثیرا ما بساعد والد » فى 
الاجابة على الأسئلة ‏ تلقی العلوم فى بغاداد واستانبول وأدرنه ثم فى عکا وحیفا ‏ تتلمذ على أراء الصوفية 
الباطنية والفلاسفة ثم اليهود والنصارى وتشبع بآرائهم » واستطاع بمساعدة البهود فى ترکیا وخاصة فى 
فلسطين وبمناصرة الإنجليز وبمعونة اموالهم الطائلة أن يحيط آباه بهالة من الفخفخة والعظمة واستطاع أن 
يستره عن أعين الناس وهما بان عظيما مثله لايراه العامة ولا يبصرونه بابصارهم. 
وجزاء للأعمال التى قام بها عباس أفندى فى تلك البلاد المسلمة من الجاسوسية والتهويد هيأ له الإنجليز 
والصهيونية العالمية أسباب سياحته إلى أوروبا من سنة ۱۹۱۳۰۱۹۱۱ 
وكان عباس أفندى هذا يتربع على منصب الرسالة والنبوة بعد إظهاره وإقراره بألوهية أبيه. وقد وصى له أبوه 
بالأمر من بعده. 
وقد هلك عباس أفندى سنة ۱۹۲۱ ۱۳۲۰۰۰ . وقد حزن الانجلیز على وفاته حزنا عمیقا لأنهم لم يدوا 
عميلا لهم مثله فأبرقت حكومة حضرة السلطان الأعظم عن طريق وزير المستعمرات مستر تشرشل إلى 
حاكم فلسطين السير هربرت صمويل أن يبلغ آل البهاء والبهائيين عامة تعازى الحكومة وأنها تشاركهم 
الأحزان كما أن حاكم مصر من طرف الإنجليز أرسل برقية عبر فيها عن شديد أسفه وألمه عن هنا المصاب 
الأليم وفقدان عبد البهاء العظیم» وشيع جنازته المندوب السامى فى فلسطين السير هربرت صمويل 
وقناصل الدول المختلفة فى حيفا ‏ انظر البهائية ‏ تحليل ونقد ص ۳۳۷/۲۳۱/۳۱۰. 


2 الفصل الثالث 
يقول عليه اللعنة : 
"تجلی رب الأرباب والجرمون ناسرون» وهو الذى أنشأكم النشأة الأخری» 
وأقام الطامة الکبری» وحشر النفوس المقدسة فى الملكوت الأعلى . 
ون نفى المازندرانى وسجنه واستغاثته يمن يخرجه من سجنه خاصة المستعمرين ثم 
موته ‏ كل هذه الأمور تنفى عنه أى صفة من صفات القداسة التى زعمها لنفسه 
وادعاها له أتباعه وعاملوه على أساسها. 
ولسائل أن يتساءل ‏ كيف يتصور أن يؤله الإنسان نفسه وأن يصدقه أتباعه؟ 
إن الشيطان إذا سوّل للانسان أمرًا ولم يكن له عاصم من كتاب أو رسول ‏ سهل 
عليه أن يفعل أى شىء ‏ لقد ادعى النمرود ذلك على عهد سيدنا إبراهيم وادعى 
فرعون أيضا. 
أما الأتباع فلا شك أنهم من الرعاع اتبعوا شهواتهم وألغوا عقولبم» .ولبس 
عليهم الشيطان آمرهم» فألبوا إنسانا مثلهم لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا 
را ولا موئًا ولا حياة ولا نشورا» وان ما نسمع عنه تواترا فى العصر الحديث من 
عبادة البعض للحيوانات ‏ ليبعد عنا الغرابة فى تأليه البشر من بعض الناس. 
ثالنا: دعوته إلى ديانة جديدة : 
بعد أن ادعى الألوهية طفق يدعو الناس إلى ديانته الجديدة لأن له حق التشريع 
والأمر والبى كما يزعم. 
وأبرز ما فى هذه الديانة الجديدة هو : 
١‏ نبذ كل القيود الإسلامية فأصبح مذهبه بمتقضى هذا النبذ غير مرتبط بالإسلام 
بأى نوع من أنواع الارتباط. 
 "*‏ الناداة بالمساواة بين البشر مهما اختلفت الألوان والأديان والأجناس لب 
تعاليمه » فكانت تلك المساواة هی القطب الذى يدرو عليه دعايته وكان ذلك 
يجتذب الأنظار إليه. 
۳ أنه فى جال الأسرة خالف المقررات الإسلامية فيهاء فمنع تعد الزوجات إلا فى 
صور استثنائية وفى هذه الصور الاستثنائية لا يبيح الجمع إلا بين اثنتين .. ومنع 


الاختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۷۷ 
الطلاق الا فى حالة الضرورة التی لا يمكن لأحد الزوجین فیها أن یعاشر 
الآخرء ولم يعتد بعدة الطلقة . بل آباح لاء الزواج عقب الطلاق مباشرة . 

4 . نسخ الصلاة فى جماعة اللهم إلا فى صلاة الجنازة . 

۵ ليست الکعبة هى القبلة التی ارتضاها لأصحابه بل جعل القبلة هى الکان الذی 
يقيم فيه . وحجته فى هذا أنه ما دام الاله يحل فيه فالقبلة حیث يحل الإله”" . 
ففی أى مكان ينتقل إليه فى صلاة البهائيين. 

وقد توجه البهائيون إلى زعيم البهائية وجعلوه قبلتهم بالفعل. 
فحینما كان مسجونا فى إيران جعلوه قبلتهم فى طهران» وعندما حل فى بغداد 
استقبلوا بغدادء وفى جبال السليمانية جعلوا الجبال قبلتهم واستقبلوا آدرنه عندما 

حل بهاء بهاء ثم حولوا قبلتهم إلى عكا عندما حل فیها ۳ . 

وسوف نتوقف عند بعض عناصر الديانة الجديدة التى أعلنها زعيم البهائية لنرى 
إلى أى مدى كان لليهود دخل فيها : 
أولا: القول بوحدة الأديان: 

هذا الرأى ‏ الذى جعل الإله الواحد الأحد ‏ متساويا مع الثالوث ومع الصنم 

والوئن - روج له البهائیون ودعوا إليه. 

يقول عباس الملقب بعبد البهاء : 
يجب على الجميع ترك التعصبات ‏ ويؤكد فى جوابه لشخص سأله عن بقائه فى 
الطريقة التى تربى فيها طوال أيام حياته؟ 
فأجاب بقوله : 
"ينبغى أن لا تنفصل عنها فاعلم أن الملكوت ليس خاصا بجمعية مخصوصة فانه 
يمكنك أن تکون بهائیا مسيحيًا وبهائيًا ماسونیا وبهائيا يهوديا وبهائيا مسلما . 


(۱) الذاهب الإسلامية للشيخ آبو زهرة. ص ۰۳۳۱۳ 774 , ۳۱۵ بتصرف. 
( ؟) علاقة اليهود بالحركات والمذاهب الهدامة . ص ۱۸۸ 
( ۳) خطابات عبد البهاء ص ۹٩‏ نقلا عن البهائية ص ۹۸. 


۷۸ الفصل الثالث 

وهذا التص وان كان يعدد الأديان ویری أنه لا فرق بینها ولا ضير أن یکون 
الانسان جامعا بين هذه الأوصاف كلها وبين البهائية - یتناقض مع نص آخر 

"إن الذى ما شرب من رحيقنا الختوم الذى فككنا ختمه باسمنا القيوم أنه ما فاز 

بأنوار التوحيد وما عرف المقصود من كتب الله وكان من المشركين ۳۳ 

ولا أدرى كيف يقول بتعدد الأديان فى نص ثم يعد من لم يؤمن به ويعتقد فى 

كتابه . فهو من المشركين. 

وإذا كانت البهائية تدعو إلى وحدة الأديان ‏ فلماذا جاءت هى بدين جديد؟ 

ثم لماذا هنم زعيم البهائية أتباعه من الجلوس مع المسلمين أو الإستماع إلى القرآن 

الكريم. 

يقول المازندرانى لأتباعه : 

"ياك أن تجتمع مع أعداء الله فى مقعد ولا تسمع منه شئ ولا يتلى عليك من 
آيات الله العزيز الكريم لأن الشيطان قد أضل أكثر العباد بما وافقهم فى ذكر بارئهم 
بأحلى ما عندهم» كما تجدون ذلك فى ملأ المسلمين بحيث يذكرون الله بقلوبهم 
وألسنتهم ولا يعملون كل ما أمروا به وبذلك ضلوا الناس إن أنتم من العالمين”" . 

وكما يقول الأستاذ إحسان إلبى ظهير: 

هذا هو الحقد الذي يكنه إبليسهم على السلمین؛ وهذه هی الضغينة التى غذيت 
بها البهائية وربي بها البهائيون ثم كيف يجرؤون على القول بأن البهائية تمتاز عن 
الأديان الأخرى بأنها تدعو جمیم الناس ۳ وحدة الأديان؟ فأى اتحاد هذا أن يمنع 
الناس عن مجالسة الآخرين ومحادثتهم والاستماع إليهم” . 


(۱) إشراقات للمازندرانى ص .١5‏ 
(۲) مجموعة الألواح للمازندرانى ص ۰۳۷۱۰ ۳۱۱. 
( ۳) البهائية . تحليل ونقد ص ۹۷. 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الااسلامية ۷۹ 
لقد ظهر لى أن الاتحاد الذى يدعو إليه البهائيون هو اتحاد ملتهم مع كل الملل 
مخلاف الإسلام.. وهذا واضح من العلاقة الدينية بين اليهود ‏ . والبهائيين من جهة 
وبينهم وبين النصارى من جهة ثانية ‏ وبينهم وبين القرق الخارجة عن الاسلام من 

جهة ثالثة. 
بقى أن نعرف أصل فكرة وحدة الأديان تلك. . . 
إن روافد هذه الفكرة ترجع إلى : 

)ا( الأفكار المقدعت حیث أن هده الفكرة ظهرت فى أجزاء من فارس موطن الأديان 
قديما وهی فى الوقت ذاته البيئة التى نشأت فيها البهائية. ولا شك أن بقايا هذه 
الأفكار قد بقيت عند البعض ‏ بعد ظهور الإسلام. 

(ب) أن الباطنية نادوا بهذه الفكرة وقالوا: إن كل عقيدة مهما كانت صورتها الحالية 
صحيحة. وللأسف نادى بها بعض الصوفية من آمثال محيى الدين بن عربى 
الذى كان يعد الإسلام دين الحب الذي يشمل الأديان جميعا. 

(ج) أن هذه الفكرة تعتبر خليطا من الزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلام ۳ . 
وليس من باب الصادفات أن نجد هذه الفكرة ينادى بها كل تجمع منحرف يكيد 
للؤسلام والمسلمين › فمن العروف أن المساواة بين جميع الأديان هو صدأ 
الماسونية والروتارى والليونز '" . وكلها تجمعات مشبوهة تحاول أن تفت فى 

(د) يعترف اليهود صراحة ویکل وقاحة أنهم وراء القول بالحرية والمساواة والاخاء. 
ورد فى البروتوكول الأول لحكماء صهیون: 
كنا قديما أول من صاح فى الناس بالحرية والمساواة والإخاء كلمات ما انفكت 

ترددها منذ ذلك الحين بعبارات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر قد 


حرفت بتردادها العالم من مجاحه وحرمت الفرد من شخصيته وحريته - إن صيحتنا 


(۱) سنتحدث عن العلاقة الصحيحة بين الیهود والبهائية. 
( ۲) انظر نشاة الفکر الفلسفی ج۲ ص ٩۲۱‏ وانظر البايية والبهائية والقاديانية ص ۰۵ 00 للدکتور آمنة نصیر. 
( ۳) انظر الماسونية في أثوابها العماصرة البهائية الروتاری الليونز ص ۰1۸ 54 للدکتور سعد الدین صا. 


۸۰ الفصل الثالث 
بالحرية والساواة والاخاء قد جلبت إلى صفوفنا فرقا كاملة من زوایا العالم الأربع 
عن طریق وکلائنا المغفلين" ". 
فهل كان البهائیون من الغفلین الذین استخلهم الیهود لتحقیق آحد مبادئهم؟ 
يبدو هذا لأننا سنکتشف أن کثیرا من الأفكار اليهودية نادی بها البهائیون بعد أن 


اعتنقو ها. 

وهم مغفلون بالمعل لأنهم أخذوا ثمنا بخسا دراهم معدودة حين اشتروا الدنیا 
بالآخرة .. 

ثانيا: ما يتعلق بالأسرة: 


إن ديانة جديدة قد أعلن زعيمها ومن جاء بعده أنه نبى وأنه إله ‏ فلن يتورع 
والحال هکذا أن یبیح ما شاء وأن يملع ما يشاء أن دعوته جديدة وغريبة على 
الإسلام. 

فلكى يجمع الأتباع حوله لم يجد أيسر من إشباع شهواتهم وغرائزهم عن طريق 
إباحة النساء لپم. 

يقول البهاء فى الأقدس" قد حرمت عليكم أزواج آبانکم" ۳ . 

وهذا النص يبرز أن كل النساء ما خلا زوجة الأب حلال فى زعمهم للرجال 
فحلال أن ينكحهن المرء ۳۹ فیهن الأخوات والخالات والعمات وأمهات وبنات 
الأخت إلى الأسفل وعبارة الأقدس صر يحة فى هذا الباب حيث اقتصر التحريم فيها 
على أزواج الآباء فقط ۳ . 

ويتضح هذا بجلاء أكثر فيما ورد عن عبد البهاء العباس ابن الازندرانی عندما 
سئل عن طبقات المحرمات أجاب بقوله : 


(۱) بروتوکلات حكماء صهيون ص ۱۲۸ > ١7١19‏ ترجمة محمد خليفة التونسى. 
(؟) الأقدس للمازندرانى فقرة ۲۳۵ نقلا عن علاقة اليهود بالحركات والذاهب الهدامة. ص ۱۹۵. 
۱ ۳) البهائية ‏ تحليل ونقد ص ۱۸۳. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ١م‏ 


"یا عبد بهاء سألت عن طبقات احرمات فلا حرام إلا ما بين فى آيات الكتاب 
الأقدس ‏ وإلى تكوين بيت العدل يبقى هذا الحكم سارى الفعول والفرقات لا تبين 
إلى ذلك اليوه”" . 

وهذا يعنى أن عبارة الأقدس السابقة هى الأصل وهى لا تحرم إلا زوجة الأب. 

ولكن ما هو بيت العدل المشار إليه من عبد البهاء؟ 

هو ما يطابق القواعد المدنية ومقتضى الطب واستعداد الطبائع البشرية وحکمه هو 
الحكم القطعى والأمر الإلبي”'”. 

وما ينبغى ملاحظته أن بيت العدل لم يكون إلى سنة ١137‏ م وبعد تكوينه لم 
يصدر أى قرار فى هذا الخصوص. تبعا للمازندرانى وابنه وحفيد ابنه فللناس ما 
يشتهون من الفجور باحرمات والفسوق مع البيت وأهل البیت ۳ . 

وإذا كانت هذه الإباحية فى الزواج باحرمات» فان الزنا مباح عند البهائيين 
بشرط الرضا بين الطرفين. 

أما لو ارتكب أحد الزنا بدون الرضا ‏ فإن أخذ الأجرة منه هو عقاب. 

يقول المازندرانى : 

قد حكم الله لكل زان وزانية دية مسلمة إلى بيت العدل وهی تسعة مثاقيل من 
الذهب" “ . لا حرج على الزانى ما دام سيدفع الأجر لمن أباحوا له» وليس لمن 
زنى بها!! 

ويبدو أن التحلل والإباحية كان دیدن زعماء البهائية - فضلا عن أتباعهم 
والدليل على ذلك أن عبد البهاء بن الازندرانی زار لندن والتقى بكثير من الرجال 
والنساء وقد بلغ سرور الإنجليزيات منه مبلغا عظيما حتى قالت إحداهن عن أحد 
مجالسه : “لقد كان الإنسان يشعر بقدرته على خلع العذار . 


(۱) لوح “فريدلى” للعباس ‏ نقلا عن خزينة حدود وأحكام ص ۱۸١‏ نقلا عن البهائية ‏ تحليل ونقد ‏ ص ۰۱۸4 
)۲( 

( ۳) البهائية ‏ تحليل ونقد. ص ۱۸۵. 

)٤ (‏ الاقدس ‏ الفقرة ۱۱۷ - نقلا عن الهبائية - تحليل ونقد ص ٠۸۸‏ . 


AY‏ الفصل الثالث 

ويعلق الشيخ الغزالى على هذا النص بقوله: 

"هذا أثر البهائية فى النساء تجعلهن قادرات على اقتراف ما يحلو لبن فى مجامع 
الرجال دون خشية من الله أو وازع من ضمير أو شعور بأنهن اقترفن خطيئة "" . 

وأى ضمير وأى خشية أو شعور بالخطيئة من أناس طرحوا الألوهية جانبا وتعاليم 
الرسل ؛ وادعى بعضهم الألوهية» ومن ثم فهو الذى يشرع وهو الذى يأمر وينهى. 
الجهاد وموقف البهائية منه : 

ديانة جديدة نشأت للكيد للإسلام والمسلمين وشجعها وساعد على انتشارها 
اليهود والصليبيون. ماذا ينتظر من تعاليمها تجاه أعداء الإسلام» إنها المودة والحب 
والموالاة» وهذا ما حدث بالضبط من زعماء البهائية بالنسبة للجهاد لقد نسخ الجهاد 
وحرم الحرب فى تلك الديانة الباطلة. 

يقول زعيم البهائية للأول ‏ في لوحة بشاراته : 

المشارة الأولى التى منحت من أم الكتاب 0 هذا الظهور الأعظم لجميع أهل 
العالم حو حكم الجهاد من الکتاب» وقد نزل هذا الأمر المبرم من أفق إرادة مالك 
مه (۲) 
القوم " . 

وهو نص صریح لا يحتمل التأویل. حو حکم الجهاد ‏ لصلحة من ؟ لصلحة 
احتلین والیهود. 

یقول حسین على الازندرانی زعیم البهائية : 

قد نهیناکم عن النزاع والجدال نهیا عظیما فى الکتاب هذا آمر الله فى هذا الظهور 
5 ال "م 
الاعظم ۱ 

ولا ندری هل النهی عن النزاع بين آفراد طائفتهم بعضهم مع البعض الآخرء أو 
مع غیرهم من الطوائف؟ 
( ۱) دفاع عن العقيدة والشريعة . ص ۲۳۸ الطبعة الرابعة ‏ سنة ۰۱۹۷۵ 


(۲) بشارات للمازندرانی ص ۳۰/۱ . نقلا عن علاقة البهود بالحركات والذاهب الهدامة . ص ۱۹۸ . 
( ۳) بهاء الله والعصر الجديد ص ۲ ۱۲ . 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الاسلامية AY‏ 

إن التناقض يبدو هنا واضحاء لأن كثيرا من المعارك قامت بين حسين على وبين 
أخيه الیرزا يحيى المسمى بصبح أزل» من أجل الزعامة والرياسة وحب الجاه. 

بل إن زعيم البهائية يحرم على أتباعه حمل آلات الحرب يقول فى الأقدس ”حرم 
عليكم حمل آلات الحرب”" . 

جرد حمل آلات الحرب مرمة. فضلا عن استعمالهاء إذ لا يجوز ذلك ولو 
للدفاع عن النفس”" . 

ويدعو زعيم البهائية إلى السلام فیقول : 

"ینبغی لوزراء بيت العدل أن يتخذوا الصلح الأكبر حتى يخلص العالم من 
مصاريف الحرب الكبيرة وهذا واجب لأن الحاربة والمجادلة أساس المصائب 
المشقّات "9 


تدعو البهائية إلى السلام والصلح ونبذ الحرب وفى الوقت ذاته تساعد اليهود 
لإخراج الفلسطنين من أرضهم - تذكر الدكتورة آمنه نصير أن عبد البهاء ساعد 
الانجليز فى الاستيلاء على فلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى وبعد انتهاء الحرب فى 
صالح الإنجليز أنعمت عليه الحكومة البريطانية بنيشان فرسان الإمبراطورية فى 
احتفال مهيب فى مقر الحكم العسكرى بحيفا * . 

وهنا يتضح أن تحريم الحرب وتسخ الجهاد ‏ كان لمصلحة أعداء الإسلام من 
الأنجليز والیهود» إذ كيف تفسر منم زعيم البهائية للحرب ونسخه للجهاد ثم فى 
الوقت ذاته مساعدته للانجليزء وتظاهره على أصحاب الحق والأرض فى فلسطین» 
من المسلمين. 

ثم لاذا هو بالذات الذى تنعم عليه الحكوم البريطانية بالأوسمة والنياشين؟ اللهم 
إلا إذا أدى لبم خدمة جليلة» تمثلت فى مساعدتهم لقتل المسلمين وإخراجهم من 


(١)الأقدس‏ للمازندرانی فقرة ۳۸. 

( ؟) البهائية ‏ تحليل ونقد . ص ۰۱۱۹ 

( لوح العالم للمازندرانی . ص ۰۲۲۲ 

)٤ (‏ أضواء وحقائق عن البابية والبهائية والقاديانية . ص١٦1‏ . 


A٤‏ الفصل الثالث 
آرضهم. وهذا شأن المستعمرين لقتل المسلمين ينعمون على أذنابهم مرة بال مال ومرة 
بالأوسمة› ومرة أخرى بالمناصب. 

ولعلهم قد فعلوا كل هذه الأشياء مع البهائية لأنها قدمت لهم ما يقوم به جيش 
جرار من العملاء» ومن ثم أجزلت بریطانیا العطاء لزعيم البهائية وأتباعه. 

ولكن إنه عطاء الدنياء أما فى الآخرة ؛ فسوف يتبرأ المتبوعين من الأتباع وكل 
يلقى باللائمة على غيره 
علاقة اليهود بالبهائية : 

لقد ثبت أن لليهود يد طولى فى نشأة البهائية وفى مناصرتها - فکریا وعمليا. 
واستمرت تلك العلاقة المشئومة بين زعيم البهائية وبين ابنه من بعده عباس أفندي ‏ 
عبد البهاء ‏ وبين التلاميذ والمفسرين للدين البهائى الجديد. 

فمن الناحية الفكرية: 

حاول اليهود أن يدعموا فكرة البهاء وعملوا على التدليل على صحتها حتى 
وصل بهم الأمر أن استخلصوا من نصوص العهد القدیم - وتنبؤات أسفاره ‏ ما 
يشهد بصحه نبوءة ظهور البهاء وادعائه النبوة. 

لقد زعم الیهود أن کل آية تشيد بمجد یهوذا تعنی ظهور مخلص العالم فى شخص 
بهاء الله . كما نسبوا جزء! کبیرا من الاشارات والتلمیحات التی فى الأسفار إلى جبل 
۱ الکرمل بعكاء مثوی البهاء الذی یتجلی منه نور الله وأضاء الکون"" . 

وما یثبت التقارب بين البهائية والیهود من الناحية الفكرية والعقائدية ما ذکره أحد 
مؤرخى البهائية أنه ما إن إرتفع نداء الأمر إلى الدعوة إلى البهائية حتی آقبل فوج 
عظيم من يهود مدينة همدان واعتنقوا البهائية ووقع عليهم من الشدائد والأهوال 
والمظالم ما يطول شرحه» ولكن ما إن مضت عليهم مدة يسيرة عليهم حتى استقبلوا 


02) 


عهد رقيهم وأصبحوا يشار إليهم بالبنان فى جميع إيران ۳ . 


)١ (‏ انظر العقيدة والشريعة ‏ ص ۰ وتهافت البابية والبهائية ص ۰.۱۲۳ 
( ۲) الكواكب الدرية . ص ۱۹۷ - نقلا عن تهافت البابية والبهائية . ص ۰.۱۱۳ 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية Ao‏ 


وهذا ما يعنى أن هناك نية مبيتة بين اليهود وبين زعيم البهائية» إذ أنه بمجرد 
الظهور كان الدخول فى الدين الجديد من جانب الیهود. وبالطبع فان البدف 
مقصود ومعلوم وهو التظاهر بالدين الجديد حتى يتسنى لبجم الكيد للوسلام وطعن 
المسلمين كما حدث فى الفتنة الكبرى قبل ذلك. 

وإذا كان اليهود قد أيدوا الدعوة الجديدة فكريا بالتماس النصوص من الکتاب 
المقدس لتفسر على أنها تبشر بظهور البهاء ‏ هذا من الناحية العقائدية . 

أما من الناحية العملية: 

فقد سارعوا بالدخول فى الديانة الجديدة. 

وما كان لدعاة الدين الجديد أن ينسوا مواقف اليهود معهم» فشرع زعيم البهاء 
يدعو جهارا وصراحة إلى التجمع اليهودى على أرض فلسطين. يقول فى كتابه 
الأقدس : 

"هذا يوم فاز الكليم بأنوار القديم وشرب زلال الوصال من هذا القدح الذى به 
سجرت البحور. قل تالله الحق إن الطور يطوف حول مطلع الظهور والروح ينادى 
من فى الملكوت هلموا وتعالوا يا أبناء الغرور هذا يوم فيه أسرع كرم الله شوقا 
للقائه, وصاح الصهيون قد أتى الوعد وظهر ما هو المكتوب فى ألواح الله تعالى 
العزيز امحبوب” ۳ . 

إنه يرد التحية التى قدمها اليهود للبهائية بأسوأ منها . فى نظرنا - حين يدعو إلى 
تجمع اليهود فى فلسطين الأرض القدسة». وهی دعوة مكشوف أمرها ومعلوم 
دوافعها وأهدافها. 

واستمر البهائيون فى موالاة اليهود بعد هلاك زعيمهم» وغثلت هذه الموالاة فى 
قول عباس أفندى بن عبد البهاء. 

فى زمان ذلك الغض الممتاز يعنى نفسه. وفى تلك الدورة - سیجتمع بنو 
إسرائيل فى الأرض المقدسة وتكون أمة اليهود التى تفرقت فى الشرق والغرب 
كنوت والشمال 7 , 


(١)الأقدس ‏ ص ۱۱۷. 
( ۲) مقاوضات عبد البهاء ‏ ص ۹ 


۸1 الفصل الثالث 

ویکون عباس آفندی عبد البهاء قد قام بدور کبیر فى الدعوة إلى تجمع البهود 
فى فلسطین وأخذ ذلك الأمر جزءا کبیرا فى کتاباته ودعوته یقول عباس آفندی 
عبد البهاء ... "'وردت البشائر فى الكتب العتيقة أن اليهود سيجتمعون فى الأرض 
القدسة وتتحد الأمة اليهودية التى تفرقت فى الشرق والغرب والجنوب والشمال 
وتتمركز ها هنا ولم تتحقق هذه البشائر الا فى عصر الجمال المبارك الازندرانی" 
وانظر الآن أن طوائف اليهود تأتى من أطراف الأرض المقدسة فلسطین ويمتلكون 
الأراضى والقری ویسکنون فيها ويزدادون تدريجيا إلى أن تصير فلسطين كلها وطنا 
یم 


واللص السابق یبرز لنا عدة آمور : 


أولا : 
أن البشارات وروت بان البهود سیجتمعون فی فلسطین 
انيا : 


أن هذه البشارات لم تتحقق إلا فى عهد والده المازندرانى وهذا يدل على أن 
ظهوره كان خيرا وبركة على اليهود إذ لم تخرج هذه البشارات من الكتب إلى الواقع 
إلا فى عهده . 

ثالثا : 

أنه يلفت الأنظار بسرور بالغ ومسرة عظيمة» إلى رؤية اليهود وهم يأتون من 
بقاع العالم لفلسطين يمتلكون الأرض ویسکنون فيهاء وبالطبع فان امتلاك الأرض 
سيكون بعد طرد أهلهاء وأن سكناها سيكون بعد قتل أهلهاء وهو الذى حرمت 
ديانته الحرب والقتال ونادت بالأخوة والساوات ولكن تحريم الحرب ضد الإنجليز 
واليهود أما الحرب مع غیرهم » فالحروب واجبة. 

والأمور التى استخرجت من النص السابق تدل دلالة بالغة على أنه كان عميلا 


۰۳۱۱۰ مفاوضات عبد البهاء  نقلا عن البهائية . تحليل ونقد. ص‎ )١( 


الاختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱ AV‏ 
الانجلیز والیهود وینفذ رغباتهم ومصالحهم وهو فى عکا وحیفا وفلسطین ۰۳۳ ومن 
ثم کافاً اليهود عبد البهاء وهيأوا له أسبات الزيارة إلى آوروبا وأمریکا لتلقی 
التعليمات وليقبض من الخدمات التى قدمها لم .. فقد نزل ضيفا على الاستعمار 
البریطانی والصهيونية العالمه لمدة عامين سنه ۱٩۱۳ ١51١١‏ وقد دعاه احاخام 
میارفی فى اجمع البهودی فى سان فرانسیسکو سنة ۱۹۱۲ وقدمه إلى الحاضرين 
بو له : 

"ٍخوانی آفراد هذا اجمع» من حسن حظنا وهو لا شك حظ سعيد أن نرحب 
هذا الصباح بعبد البهاء العلم العظیم فى عصرنا. 

نم قام بعده عبد البهاء عباس وخطب فیهم خطابا مجد فيه البهود وعظمهم. 

ولا رجم من سفره من آمریکا قال : 

ففی آمریکا دخلت صوامع الیهود التی هى کالکنائس السيحية ورأيتهم یعبدون 


اه ۳۳ . 


ولعلنا نلاحظ التقدیر التبادل والخدمات آیضا بين اليهود وبين عبد البهاء» وقد 
ذکرنا قبل ذلك كيف آنعمت عليه الحكومة البريطانية بالأوسمة والنیاشین. 

وبعد هلاك عبد البهاء لم ينقطع الولاء. بين أتباعه وبين اليهود خاصة 
والاستعمار عامة. 

لقد مر بنا كيف آول اليهود نصوص العهد القديم وكيف لووا أعناقها . 
ليستخرجوا منها البشارات بالبهاء وظهوره ونبوته. 

وقد فعل هذا أتباع اليهود حين فسروا وأولوا نصوص العهد القديم ‏ ليثبتوا من 


فقد فسر أحد دعاة البهائية نصا فى سفر التثنية على أنه وعد لليهود بالإستيلاء 


١ (‏ )البهائية ‏ تحليل ونقد - ص ۳۱۸. 
( ؟) انظر البهائية ۔ تحليل ونقد ‏ ص ۳۱۱ /۳۲۱. 


۸۸ الفصل الثالث 


جاء الرب من سیناء وأشرق لبم من سعیر وتلالا من جبل فاران وأتى من 
ربوات القدس وعن بينه نار شریعته لبم ۳ . 

وهذا النص التفسیر الصحیح له هو البشارة فى العهد القدیم بالرسول صلی الله 

0 ا ۱ 2 ۱ )۲ 

عليه وسلم " . وقد إستخرج منه علماء الإسلام البشارة بظهور النبى صلى الله 
عليه وسلم. 

ولكن دعاة البهائية فسروه على النحو التالی : 

هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن بين يدى الساعة وقدام مجئ القيامة لابد أن 
يتجلى الله على الخلق أربع مرات ويظهر أربع ظهورات حتى يكمل سير بني إسرائيل 
وينتهى أمرهم إلى الرب الجليل (والرب الجليل هنا هو البهاء وكما يعنى بالساعة 
وقيامه ساعة ظهوره وقيامه بالدعوة) فيجمع شتيتهم من أقصى البلاد ويدفع عنهم 
أذى كل العباد ويسكنهم فى الأراضى المقدسة ويرجع إليهم مواريثهم القديمة» فظهر 
أولاء بمقتضى هذه الآية الكريمة سيدنا موسى عليه السلام فتجلى الله عليهم بظهوره 

ثم ظهر سيدنا عيسى عليه السلام فتجلى عليهم بظهوره من جبل سعير. 

ثم ظهر ثالثا سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فتجلى عليهم بظهوره 
من جبل فاران ‏ فدارت الأدوار وتتابع الليل والنهار حتى ظهر الرب الختار ۳ . أى 
البهاء" 

ونلاحظ مدی التحريف الذى مارسه داعی البهائية فى تقسیره لنص سفر التثنية » 
وهذا التفسیر لا یخرج عن کونه تزلف للیهود - وعالثة لهم على حساب العرب 
والسلمین ‏ وتبشیرهم بأن فلسطین ستکون وطنا لبم*. 


(۱) سفر التثنية . اصحاح ۲۳ فقرة ۲.. 

( ۲) انظر على سبیل المثال الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح ج٣‏ ص ۲۹۹/ ۳۰۱/ ۳۰۲ وانظر إظهار 
الحق ‏ رحمت الله البندى وانظر الفارق بين الخلوق والخالق. 

( ۳) تهافت البابية والبهائية ۔ ص ۱۲۵ ۰ 585؟1. 

( 5) انظر رد علماء الأزهر على مزاعم البهائية ‏ نقلا عن حقيقة البابية والبهائية . ص ۱۹۱ للأستاذ محسن عبد 
الحمكد. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية ۸۹ 

ولعلنا نكون قد أثبتنا مدى العلاقة بين العلاقة بين اليهود والبهائية ودورهما فى 
غزو المسلمين فكريا وعقائدیا وحربياء وسنرى أن كل حركة أو مذهب هدام 
لليهود فيه دور كبير فى الفساد والافساد وهذا ما يوجب على المسلمين فى مشارق 
الأرض ومغاريها أن يحذروا اليهود وأن يحرموا التعامل معهم فى كافة الجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية ‏ وهم لم يفعلوا فلا يلومون إلا أنفسهم ‏ بعد أن 
حذرهم الله ورسوله ‏ بل والواقع المشاهد ‏ يبين غدر اليهود وكيدهم. 


الا ختراق الیهودی فى المجتمعات الاسلامية ۳ 


البحت الأول 
he ۰ 3‏ مه ۶ ه ۰ 
تعريفها ونساتها وأقسامها وأهدافها 
تمهید: 
من الأسماء التى نتردد كيرا كلمة الاسونية" وهى كلمة موهمة ومختلف حولها. 
فمن قائل إنها جمعية خيرية تدعو إإى الإخاء والمساواة ومساعدة الحتاجين حليا, 
والدعوة إلى السلام والوفاق عاليا. 
ومن قائل إنها جمعية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وهى نتخفي وراء هذه 
المسميات. 


ولكنها فى الأصل جمعية سرية يهودية هدفها تحطيم العالم كله والسيطرة عليه 
من خلال اليهود. 

ونتيجة لهذا الاختلاف حولما . فسوف نتتبع الماسونية منذ نشأتها حتى نصل إلى 
وضعها الحالى ودورها فى افساد الجتمعات الاسلامية وعلاقتها باليهود فى النشأة 
والوسائل والغایات. 

اولا: تعريفها: 

كلمة ماسونية مشتقة من الكلمة الفرنسية فرماسون وهی مرکبة من مقطعي » 
وهما "فرانك" ومعناها بالفرنسية الصادق أو الحر وماسون معناها البانی» أى أن 
الکلمة معناها البانی الصادق أو البانی ار فالاسون طبقا لذلك هم البناء‌ون 
الأحرار أو الصادقون''. 


١ (‏ ) الاسونية في أثوابها المعاصرة ص ١5‏ د/ سعد الدين صالح دار الصاف سنة ۰۱۹۹۰ 


۹٤‏ الفصل الرابع 
وهی بوجه عام تطلق فى العصر الحديث على بعض التجمعات السرية التى 
تعمل على تحقيق أهداف اليهود ‏ إذ تنطلق الفكرة الرئيسية للماسونية من العقيدة 
اليهودية وتتحرك في إطار التاريخ اليهودى” '. 
ولكن يبدو أن ما اشتهر عن الماسونية والمنتسبين إليها من شرور وآثام حدیثا: 
جعلت هذا الوصف رهزا للكفر والفسق والفجور والخيانة وسائر الصفات الذميمة. 
وقد اكتشف أهل الشام هذه الصفات فى الاسونیین» وكان اللفظ عندهم مرادفا 
للازدراء والاحتقار ومن ثم فإذا أرادوا أن يصفوا أحدا بصفة ذميمة جدا لا يجدون 


انوا مخ لفك اون 
ومما یلفت النظر أن الاسونية في أصلها الاشتقاقی فیها ما یتعلق بالبناء والحرية 
والصدق فما علاقة البناء باللفظ؟ 


إن السبب كما اتضح لنا یرجم إلى محاولة التمویه والتضلیل » فالاسم یعنی البناية 
الحرة » وقد آطلقه مهندسون ایطالیون على آنفسهم فى القرن الثالث عشر؛ 
وجماعات البنائین لہا جمعیات وشرکات ومافل یعقدون اجتماعاتهم فیها لتعزیز 
مهنتهم فى الپندسه والبناء. 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية آخری» فان كلمة ماسون» وماسونيرى اللتين تعنيان بناء موجودتان 
منذ زمن طويل ومن ثم يسهل إخفاء تاريخ التأسيس وتخليد البادی التى أسست 
عليها. 

ولقد صرح أحد كبار الاسون بذلك يقول : 

لقد ساد الاعتقاد أن البناء الحر الأول كان كنعانيا وأن البنائية "أى الاسونية" هی 
بنت الحضارة الكنعانية وهی قديمة قدم الانسان" ”' فهى محاولة لرد الاسونية إلى بداية 
وجود البشر على الأرض › هذا هو تعليل اليهود. 


١ (‏ ) الاسونية عقدة المولد وعار النهاية ص ۱٩‏ حمود الشاذلى ‏ الناشر دار وهبة وانظر علاقة اليهود بالحركات 

( ۲ )اليهود والاسون فى مصر ص ۲۳ د/ على شلش. 

( ۳ ) انظر تبديد الظلام ص ۲۳۳ ” نقلا عن علاقة اليهود بالحركات والمذاهب الدامة ص ۲۹ وانظر ‏ الماسونية 
خلاصة الحضارة الكنعانية ص ۰۳۷ 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الإسلامية 46 
وهناك سبب آخر يعزيه الدكتور أحمد شلبى إلى العلاقة بين الاسون وبين البناء 


يقول : 

إذا كان البناءون العاديون يبنون الأهرام فالخاصة منهم يوكل لبم بناء ما بداخل 
الأهرام من أسرار كالمكان الذى ستودع فيه جثة الملك وما معها من حلی» 
وكالطريق الموصل لبذا الکان» وكان هؤلاء الخاصة من البنائين على صلة بالكهنة 
وبالأسرار الكهنوتية ‏ فلما أنشئت الماسونية بتعاليمها السرية كان من ضمن الأسرار 
أن تتخذ لبا إسما فيه خفاء من جهة» وفيه دلالة على احتضانها للأسرار من جهة 
أخرى فا تخذت لہا اسم الینائن" 

وكل هذه التعليلات تعطينا بعض الأسباب للعلاقة بين الماسونية والبناء - وسوف 
نكتشف أن الاسم له علاقة بالنشأة والبدف الذي يتمثل فى بناء المعبد أو هيكل 
سا 

ثانيا : نشأة الماسونية: 

نظرا لأن الماسونية جمعية سرية فإن تاريخ نشأتها حوله اختلاف كبير. 

ولكن ظهر كتاب كشف الكثير من الأسرار ومن الخفايا عن الماسونية وأهدافها 
ونشأتها ‏ هذا الكتاب اسمه - تبدید الظلام - وفيه ذهب مؤلفه أن تاريخ الماسونية 
برجم إلى عام é۳‏ م بناء على اقتراح من حیرام آپیود" مستشار الملك أهيرودوس 
أكرييا" وکان البدف فى البداية من إنشائها ‏ مقاومة تعالیم السید السیح عليه 
السلام » واحافظة على سلامة الأمة اليهودية. 
آسرار هذه الجمعية بين هؤلاء التسعة - وورثتهم من بعدهم ‏ وتأکیدا على احافظة 
على أسرارهم أقسموا بالله وبالتوراة على عدم خيانة مبادئ هذه الجمعية» واتفقوا 
على أن القتل بأى طريقة هی جزاء الخائن للجمعية وأسرارها. 


١ (‏ ) اليهودية للدكتور أحمد شلبى ص ۲ ۲. 
( ؟ ) الاسونية عقدة المولد وعار النهاية ص .۲٤/۲۳‏ 


۹1 الفصل الرابع 

ونص هذا القسم هو : 

آنا فلان بن فلان أقسم بالله وبالتوراة ویشرفی بأننى حيث قد صرت عضوا من 
التسعة أعضاء المؤسسين لجمعية القوة الخفية" آتعهد أن لا أخون |خوانی أعضاءها 
بشئ يضر بشخصيتهم ولا بكل ما يعود لمقررات الجمعية. أتعهد أن أتبع مبادئها 
وأتمم كل ما نقرره باتفاقنا نحن التسعة المؤسسين بكل دقة وطاعة وضبط وبكل غيرة 
وأمان. أتعهد أن أجتهد بتوفير عدد أعضائها. 

أتعهد بمناهضة كل من يتبع تعاليم الدجال يسوع ومحاربة رجاله حتى الموت. 

أتعهد أن لا أبوح بأى سر من الأسرار المحفوظة بیننا نحن التسعة لأى كان من 
الخارجين أو من أعضائها. 

وإذا حنثت بمينى هذه» وثبتت خيانتى بأنى بحت بأى سر أو بأية مادة من مواد 
قانونها الداخلى امحفوظ لنا نحن ولخلفائنا فقط فيحق لہؤلاء رفقائی أن تميتنى بأى 
طريقة کانت" (. 

وهذا القسم یظهر من خلاله مدی التحفظات - فى عدم الاباحة بأسرار هذه 
الجمعية والعمل على كسب أعضاء جدد لاء ومناهضة آتباع يسوع السیح وأخيرا 
الرضا التام من الأعضاء بأن يفعل بهم أى شئ إذا هم خانوا الأسرار. 

ویعد هذه المواثيق ‏ بدأ أعضاء هذه الجمعية فى تأسيس أول محفل للجمعية تحت 
اسم حفل آورشلیم واتخذ الوسسون دهلیزا فى قصر الك آهیرودوس - آکریبا" 
کمکان أمين بعیدا عن الأنظار لیتسنی لبم الاجتماع فیه. 

ثم بدآوا ینفذون ما آقسموا عليه» وهو ضم أعضاء جدد لجمعيتهم» ولکن لا 
كان اسم الجمعية والقسم الأول من المکن أن يصد الکثیرین عن الانضمام إليهاء 
فضلا عما يترتب على ذلك من انكشاف أمرهم. 

فقد عمدوا إلى: 


وله : 
إنشاء جمعيات ا تخذت شعارات إنسانية وبأستقاء حتلفة ولکنها تهدف ا نفس 
أهداف الجمعية الخفية. 


١ (‏ ) انظر تبدید الظلام - عوض ا-ثوری ص 6 ۸/۲ ۲. 


الاختراق الیهودی فى الجتمعات الاصلامية ۷ 
ثانيا : 


الحمعيات ا من ناحبه ومن ناحبه ا عدد اک من 
الأعضاء. 


ونص القسم الجديد : 

"أنا فلان بن فلان أقسم بالله ویاعانی وبشرفی آن اد مع اوی أعضاء 
الجمعية أو الأخوية الفلانية بكل ما ينوون عمله أيا كان وأن أعاضدهم ونكون قلبا 
واحدا حه س 

ونلاحظ أن نه نفس الأهداف التی احتوی عليها القسم الأول قد تضمنها القسم 
الثانى. وأن نفس العقوبات قد ضمنت فى كلمات القسم الثانى ولكن بطريقة غير 


مباشرة. 

ولعلنا نلاحظ أن البدف من تة تغيير القسم المقصود منه التمويه فقط على المنضمين 
اده میهد 

واتخذت هذه الجمعية أسماء كثيرة منها الاخاء اليهودى الاتحاد الوطنى » التعاضد 
الدینی » الواجب الملى. 


وهذه الأسماء الموهمة لفعل الخير والمموهة هی التى يعلن عنها فى الصحف 
ويدعى إليها الآن فى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة ‏ منها على سبيل المثال ‏ لا 
الحصر. 

روتارى شهود يهوهء الإخاء الدینی. وإخوان الحريةء ويلان انترناشيونال 
یچیبت ۰ وسان جورج. التسلح اخلقی. والاتحاد والترقی. وأصدقاء المرضى؛ 
وتتمية الرأْة... أڂ. 

وهذه الاسماء فى مجملها منظمات أخرجتها محافل الاسونية العالية» کبدائل 
نشطة لضمان استمرار الخطط الیهود "دون توقف”". 


(۱) تبدید الظلام ص ۱۲۳۸۱۱۲ نقلا عن علافة البهود بالخركات والذاهب الهدامة ص ۳۱. 
( ۲ )المثلث ۳۵۲ ص ۲۱ بتصرف . والغرض من ذكر أسماء هذه المؤسسات حتی يتنبه القاری وحذر وبحیر 


۹۸ الفصل الرابع 
وهذا يؤكد أن البدف واحد وان اختلفت الأسماء والأساليب التى تعمل 


ولعل تلك الأسماء التى تتخفى ورائها الاسونية جعلت الكثيرين من ذوى 
الوجاهة والیسار» ينضمون إليها ويعملون على تحقيق أهدافهاء وهم لا يعلمون. 
تالا: درجات الماسونية : 

الاسونية بالرغم من كونها جمعية لبا أهداف معلنة وأهداف خفية. الا أن 
لأعضائها درجات» وليس لأحد أن يترقى درجة حتى يمتحن ويختبر ۰ فإذا ثبت 
ولاؤه رفع درجة أخرى وهكذا ‏ ولكل درجة من الدرجات قسم يؤديه المتتسب 

إليها.. 

١‏ الماسونية الرمرية: 

وهذه الدرجة يدخل فيها أتباع الديانات المختلفة ويمارسون طقوسا وحركات لا 
يفهم مغزاها ‏ وتکرر على مسامعهم الأهداف العلنية للماسونية من ألفاظ الحرية 
والإخاء والمساواة ‏ ويظل الواحد منهم يسمع وجوه الخير التى تعود على المنتسب إلى 
الماسونية ويمنى ببعض النافع العاجلة مما يجعله أكثر ارتباطا وحبا للماسونية 

ونظمها. 

والبدف من الماسونية الرمزية يتلخص فى الآتى : 

(أ) عن طريق المنتسبين إلى الماسونية الرمزية يتم التعرف على أحوال الدولة التى فيها 
امحفل ‏ من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومحاولة جمع العلومات 
فى كافة الميادين ويتم بعد ذلك حلیل هذه المعلومات. 

(ب) نظرا للشعارات البراقة» يتم ضم الأفراد إلى الماسونية ويشترط فيهم أن يكونوا 
من وجهاء الناس ومن أصحاب الراکز المرموقة ‏ أو أصحاب الاموال» وهؤلاء ‏ 
يتم اختيار بعض الأعضاء منهم ‏ لترقيتهم إلى الدرجات العليا ومن ثم اطلاعهم 
على بعض الأسرار والمعلومات التى تتناسب مع درجتهه”". 


١ (‏ ) البهودية ص ۳۲۱ للدكتور أحمد شلبى. 
( ؟ ) الاسونية فى أثوابها العاصرة ص ۲۷ للدكتور سعد الدين صاخ. 


الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۹۹ 

والقسم الذی يؤديه أعضاء الاسونية الرمزية نصه كالآتى : 

آنا .... فى حضرة الهندس الاأعظم للعالم » وامحفل المبجل” الفاضل والأذون " 
للماسون الاحرار المنعقد بانتظام» والکرس تماماء ویکامل ارادتی ورضائي 
وعوجب هذه الوثيقة أعد وأقسم باخلاص وجدية آننی دائما دس وأخفی ولا 
أكشف أبدا أى جزء أو أجزاء أى نقطة أو نقاط من الأسرار التی تخص أو تنتمی إلى 
الاسون الأحرار فى الاسونية" التى عرفت لى أو التى سوف توصل إلى الآن فى 
أى فترة زمنية مستقبلة إلا لأخ أو لأخوة صادقين موثوق به أو بهم وحتى هذا أو 
هؤلاء لا ينقل له أو لبم إلا بعد تجربة حقة وامتحان قاس أو من خلال معلومات 
مؤكدة بأنه أو بأنهم جدير أو جديرون بالثقة وفى وجود محفل كامل ومضبوط 
ومنظم للماسون القدماء. 

كذلك فإننى أقسم بجدية أننى لا أكتب هذه الأسرار ولا أرسمهاء ولا أنقشهاء 
ولا أحفرهاء ولا أبين معالمهاء أو خططهاء ولا أتسبب فى أن أجعلها تؤدى على 
النحو السابق بواسطة الآخرين.. وإن كان فى استطاعتى أن أمنعها تؤدى على أى 
شئ متحرك أو غير متحرك تحت قبة السماء لأى حرف أو شخص أو رقم قد يصبح 
مقروءا وواضحا أو معلوما لنفس أو لأى أحد فى العالم حتى تظل فنوننا وآدابنا 
السرية وطلاسمنا وشعائرنا وطقوسنا المخبوءة بعيدة الاحتمال لأن تکشف أو تعرف. 

ومن خلال القسم ينبغى على أن ألاحظ ذلك دون أى انحراف أو مرواغة أو 
تحفظ عقلى. وأقل عقوبة فى حالة انتهاكها أن يقطع حلقى وينزع لسانى من جذوره 
وأدفن فى رمال البحر عند المياه النخفضة جيث ينحسر المد ويندفع مرتين كل أربع 
وعشرين ساعة أو بالعقوبة الأشد تأثيرا وهی أننى أوصم بالعار كفرد حانث فى 
قسمه بطريقة ماکرة. خال من كل القيم الروحية والخلقية وغير صالح لأن أستقبل 
فى هذا الحفل البجل أو أى مجمع أو جمعية شريفة تقدر الشرف والفضيلة فوق المزايا 
السطحيه والرتبة والثروة" . 


١ (‏ )نقلا عن الماسونية عقدة المولد عار النهاية ص ۰۷۱/۷۰ 


۱۰۰ الفصل الرایع 

ولعل هذا القسم یذکرنا ‏ بالقسم الذی آقسمه أعضاء الاسونية فى نشأتها الأولى 
سنة 47 م - كما أوضحنا عند حديثنا عن نشأة الاسونية لأن الهدف واحد 
والمؤسسين لأن البدف واحد والمؤسسين أيضا هم اليهود قديما وحديثا. 

۲ الماسونية الملوكية : 

تمتاز هذه الدرجة عن الأولى ‏ بأن معظم أعضائها من اليهود ويطلق عليهم 
الرفقاء » ولا یسمح لغير اليهود بالدخول فيها ‏ الا بشروط منها: 

(أ) الوصول إلى أرقى درجات الماسونية الرمزية » وهی درجة ۳۳. 

(ب) عدم الاكتراث بدين ولا وطن» وأن يكون الثل الأعلى له الماسونية دون 
سوا 


وفى هذه الدرجة تبث الفكرة الإسرائيلية عقائديا وسياسيا وتؤصل المسألة 
الصهيونية فکرا وتنظيمًا ويسلك ال فيق فى هذه الرحلة كيهودى تماما وقد ارتبط 
بالعمل النظم وفق خطة وتصميم من أجل جمع أطفال إسرائيل من الشتات 
واستعادة أورشليم مدينتهم الروحية وبناء هیکلها الأقدس. 

ويلااحظ أن هذه المرتبة فيها شئ من ا خصوصية ) نظرا لاطلاع أعضائها علی 
بعض الأسرار التى تخفيها الماسونية عن أعضائها فى الماسونية الرمزية. 

وقسم الماسونية ‏ الملوكية هو. 

آنا ... فى حضرة الإله الحق الأعلى وهذا احفل العقد الملوكى القدس المشكا 
واجتمع والمنعقد بطريقة مشروعه بارادتی الحرة ورضاي أقسم على هذه الوثيقة 
وبموحبها وأعد بجد یه أننى دائما أخفى وأدس ولا أكشف أبدا أي من الأسرار 
والطلاسم احددة لبذه الدرجة العليا ‏ الملقبة درجة أورشليم الملوكية المقدسة" لأحد 
فى العالم إلا أن يكون صادقا ومشروعا "للطبقة" والذى أجد أنه كذلك بعد اختيار 
قاس» وأقسم آیضا بجدية وحزم أننى لن أجرؤ على نطق "الاسم السرى القدس" 


١ (‏ ) اليهودية ص ۰۲۲۷ وانظر الماسونية فى أثوابها العاصرة ص ۰۲۸ 
( ۲ ) اليهودية ص ۳۲۲ للدكتور أحمد شلبى. 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ۱۰۱ 


الذى قد ينقل إلى الآن لأول مرة إلا فى حضور وعساعدة اثنين من رفاق "الرتبة أو 
فى وجود محفل عقد ملوكى مشكل بطريقة مشروعة› 

وأقسم بحزم وجدية أن أراعى هذه النقاط دون انجراف أو مراوغة أو تحفظ عقلى 
من أى نوع فى ظل عقوبة ليست أقل فى حالة فسخ أو انتهاك أى منها من معاناة 
فقدان الحياة بقطع الرأس”2. 

۳ الماسونية الكونية: 


هذه الدرجة خاصة باليهود فقط . وتعد أرقى الأطوار فى الماسونية وهی التى 
تدير شئون الماسونية العام. وهى التى تصدر المؤامرات وتدبر الانقلابات وترسم 
الخطط للسيطرة على العالم؛ حتى إن رئيس أمريكا لا يتولى منصبه إلا من خلالهم» 

وإذا كانت الماسونية الرمزية ‏ والملوكية لہا حافل منتشرة فى جميع أنحاء العالم ‏ 
فان الماسونية الكونية ليس لما إلا مركز واحد فى نيويورل.. 

ويقال إن عدد أعضاء هذا التنظيم ثلاثمائة رجل يعرفون بعضهم حركيا 
وتنظيمياء ويطلق عليهم الحكماء» ورئيس هذا الفريق يلقب بالحكيم الأعظم' '. 

ويبدو أن أعضاء الماسونية الكونية هم الذين وضعوا بروتوكلات حكماء صهيون 
لأن الخطوط الرئيسية فى الدرجات الماسونية نراها ‏ موجودة فى قراراتهم. 

ورد فى البرتوكول الخامس عشر ما نصه : 

والی أن يأتى الوقت الذى نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشئ ونضاعف 
خلايا الماسونيين الأحرار فى جميع أنحاء العالم وسنجذب إليها کل من يصير أو من 
يكون معروفا بأنه ذو روح عامة. 

وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسية التى سنحصل منها على ما نريد من أخبار 
كما آنها ستكون أفضل مراكز للدعاية» وسوف نركز كل هذه الخلايا تحت قيادة 


١ (‏ )الماسونية عقدة الولد وعار النهاية ص 1/۷۳ ۰۷ 

( ۲ )الماسونية ذلك العالم اجهول ص ۱۵ وانظر اليهودية ص ۳۲۷/۳۲ وانظر الماسونية عقدة المولد وعار 
النهاية ص /١8‏ ۰1۹ والماسونية فى أثوابها المعاصرة ص ۲۹/۲۸ وانظر الماسونية بين الحقيقة والشعارات 
محمد زكى الدين ‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع. 


۱۲ الفصل الرابع 
واحدة معروفة لنا وحدنا» وستتألف هذه القيادة من علمائنا وسیکون لبذه الخلايا 
أيضا ممثلوها الخصوصیون . کی نحجب الکان الذی تقیم فيه قیادتنا الحقيقية؛ 
وسیکون لبذه القيادة وحدها الحق فى تعيين من يتكلم عنها وفی رسم نظام اليوم ؛ 
وسنضع الحبائل والمصايد فى هذه الخلايا لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية؛ 
وان معظم الخطط السياسية المعروفة لنا وسنهدیها إلى منفذيها حالما تتشكل وکل 
الوكلاء فى البوليس الدولى السرى تقريبا سيكونون أعضاء فى هذه الخلايا. 

ولخدمات البوليس أهمية عظيمة لدينا لأنهم قادرون على أن يلقوا ستارا على 
مشروعاتنا وأن يستنبطوا تفسيرات معقولة للضجر والسخط بين الطوائف وأن 
يعاقبوا أيضا أولئك الذين يرفضون الخضوع لنا. 

ومعظم الناس الذين يدخلون فى الجمعيات السرية معامرون يرغبون أن يشقوا 
طريقهم فى الحياة بأى كيفية وليسوا ميالين إلى الجد والعناء » وعثل هؤلاء الناس 
سيكون يسيرا علينا أن نتابع أغراضنا وأن نجعلهم يدفعون جهازنا للحركة . 

إننا كنا الشعب الوحيد الذى يوجه المشروعات الماسونية وحن الشعب الوحيد 
الذى يعرف كيف يوجههاء نحن نعرف البدف الأخير لكل عمل على حين أن 
الأميين (غير اليهود) جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية ولا يستطيعون رؤية 
النتائج العاجلة لما هم فاعلون. 

والأمميين يكثرون من التردد على الخلايا الاسونية عن فضول محض أو على أمل 
فى نيل نصيبهم من الأشياء الطيبة التى تجری فيها وبعضهم يغشاها أيضا لأنه قادر 
على الثرثرة بأفكاره الحمقاء أمام الحافل؛ 

والآمیون يبحثون عن عواطف النجاح وتهليلات الاستحسان ونحن نوزعها 
جزافا بلا تحفظ ولبذا نتركهم يظفرون بنجاحهم لكى نوجه لخدمة مصالحنا كل من 
تتملكهم مشاعر الغرور» ومن يتشربون أفكارنا عن غفلة واثقين بصدق عصمتهم 
لشخصية ويأنهم وحدهم أصحاب الآراء» وأنهم غير خاضعين فيما يرون لتأثير 

(۱) 


(۱) الخطر اليهودى ص ۱۸۹ /۱۹۱/۱۹۰. 


الاختراق الیهودی فى اجتمعات الا سلامية ۱۰۳ 

إن الواقع یصدق کل کلمة وردت فى البروتوکول - وكأن الیهود خططوا له 
بالأمس بالرغم من مرور ما يقرب من قرن من الزمان على هذا التخطیط. 

ویظهر مدی تغلغل البهود ومدی رصدهم لأفكار وسلوك غير اليهود حتی یتسنی 
لهم وضع الخطط لا فسادهم. 

ويبين النص نظرة الیهود إلى غير الیهودی ومدی احتقار البهود لغیرهم ومن ثم 
فان الكل عبید عندهم ؛ 

وفی الوقت نفسه استغلالهم لغير الیهود ووصفهم لبم بأنهم حمقی. 

من كان له قلب فلیفقه. 

من كان له عینان فلیبصر. 

ومن كان له أذنان للسمع فلیسمع . 

لقد ظهر الإفك من أفواه صانعیه » ومؤسسيهء فهل يفهم قومنا. 

وهل يتسجيبوا لتحذير ربهم لبهم من اليهود فى قوله تعالی : 

(* لَتَجِدَنَّ اشد الاس عَدَوة لین #امئوا ليهو الست آشرکوا » . 

وقوله تعالى : ( کلم اوقذوا تار للم طفاها له وَيَسْعَوْنَ فى آلازض قَسَادًا 

نيدن“ ۱ 

أقول بالرغم من هذا التحذير من رب العزة فإن البعض من بنى جلدتنا ما زالوا 
يحسنون الظن باليهود داعين» إلى العيش معهم فى سلام وأمان یقولون هذا ويدعون 
إليه وفی الوقت ذاته یکتوون بنارهم وغدرهم ‏ ومع کل هذا یصممون على قولہم - 
ویسفهون من يرى غير رأيهم فى البهود. 

نها الذلة والسکنة» والبوان على غيرهم بعد أن هانوا على أنفسهم ...!! 

رابعا - أهداف ال ماسونية : 


نستطيع أن نقسم الأهداف التى قامت عليها الماسونية إلى : 


١ (‏ ) سورة المائدة الآية ۸۲ 
( ۲ ) سورة المائدة الآية 1٤‏ . 


۶ الفصل الرابع 

١‏ ت" هات رتس يتمكل ف اء هکل مان 

۲ - آهداف مساعدة وتتمثل فى الطرق المختلفة للفساد والافساد التى يتم 
بعدها سيطرة اليهود على العالم. 

أولا: الهدف الرئيسى ‏ بناء هيكل سلیمان : 

إن الغاية التى يعمل من أجلها اليهود ويستخدمون كل الوسائل من أجلها تتمثل 
فى إعادة بناء هيكل سليمان مرة أخرى. 

ولا كانت الماسونية أحد الجمعيات اليهودية كما أوضحنا فان مهمة أعضائها 
العمل بجد وعزم وصدق وإخلاص لإقامة العبد» وسوف ننقل نصوصا كثيرة عن 
أحد المراجع الأساسية فى هذا الموضوع وهو كتاب "الماسونية التأملية رسالتها 
وتطورهاء ومعالها لمؤلفها "أ.س. ماكبرايد" 

يقول فى كتابه : 

"ان رسالة الماسون هی بناء المعبد فالاسونی الحق هو الذى يعمل بصدق لإقامة 
هذا الد 

ویقول» فى معرض حديثه عن احد المحافل الماسونية السمی - بمحفل المعرفة 
والتقدم : 

'إن هذا هو المحفل الحقيقى للأخوة الانسانية وهو موجود (أى المحفل) من أجل 
بناء المعبد (هيكل سلیمان)» وهذه هی الغاية الرئيسية ألف وباء الحفل”". 


هنا البدف يظهر يوضوح بدون مداراة . 

"إن معبد الملك سليمان هو آموذج المثل الأعلی» والبدف المركزى فى التراث 
للماسونية» لقد كان له وجود مادى قصير ومع ذلك فإن تأثيره على عقول الناس 
كان أعظم من أى شئ آخرء وتتحدث عنه القبائل الشرقية اليهودية فى رهبة ‏ فهو 
بالنسبة لبم موضوع القصص العجيبة والأغانى التى لاحصر لا. 


١ (‏ )الماسونية التأملية ص 4 نقلا عن الماسونية عقد ة المولد وعار النهاية ص 55. 
( ۲ ) نفسه ص .۸٤‏ 


الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱۰۵ 


وبالسبة للجنس العبری الشتت فى جمیع أنحاء العالم المجد الضائع والأمل 
الوانق عجد یستعاد. 

تأمل معی آیها القارئ نظرة اليهود فى الشرق والغرب تجاه العبد أى هیکل 
سلیمان» فهو للشرقیین الکان الذی يولد احماس لدیهم ویستمدون منه آدبهم 
وأغانيهم. قارن بين عقيدة الیهود وکیف یصبغ الأدب والفن بها. 

وبين التحلل الأخلاقی والدینی الذی يشيع صباح مساء فى آغانی الشرق 
الاسلامی وفی آدابه وفنونه؟؟؟ 

وإذا كان يهود الشرق ینظرون إلى العبد هذه النظرة العاطفية » فانه بالنسبة إلى 
اليهود الشتتین فى جمیم أنحاء العالم هدف آسمی وغاية یعملون من أجلهاء لیس 
بالأغانى وإنما بالعمل الجاد والتصمیم على الرجوع إلى فلسطین ولقامة البيكل مرة 
آخری. 

یقول ماکبراید" 

"إن التائهین المنفيين فى جمیم أنحاء الأرض منذ عدة قرون احتقرین والضطهدین 
فى کل مکان قد جعلوا أنفسهم والی الآن شعبا متمیزا. وفی الحقيقة ونتيجة لبذه 
المحافظة الفريدة فانهم یبنون بعاطفة جاحة آملهم الغالی فى العودة ‏ سیعودون يوما 
إلى القدس ومرة آخری سوف يتوج هیکلها السامی تلك الاجاد. ویسطم فى أبهة 
متجددة بأشعة الشمس الشرقة وسوف تدوی داخله من جدید ترانیم تمجيد 
"صهیون" وسوف تخيم مرة أخرى سحابات البخور والقرابین على قاعاته القدسة. 

لقد كان فكرة الأنبياء والشعراء ومادة الدراسة للفلاسفة والورخین» ولکن لم 
يسبق له أن احتل فى أى موقع تلك المكانة الفريدة كما هو الحال فى طقوس ورموز 
الماسون”2. 


.4۷/ 57 نقلا عن الاسونية عقدة المولد وعار النهاية ص‎ ۰ /۸٩ الاسونية التأملية ص‎ ) ١ 
تأمل وقارن ايها القاری بين نظرة اليهود شعبا وقادة وفلاسفة إلى البيكل القدس - وین نظرة البعض من‎ 
الذين يتولون التوجيه ویجلسون على كراسى الثقافة . لمقدساتنا الدينية - وإليك ما حدث فى الاحتفال‎ 
. بالمسرح التجريبى الذى تشرف عليه وزارة الثقافة وترصد له الملايين من أموال المسلمين‎ 
/۹/۹ ص ۳۷ بتاريخ‎ ۳٩۱ کتبت إحدى المجلات القومية الحكومية . وهی مجلة الصور فى عددها رقم‎ 
تحت عنوان . عندما جحظت عیون المغقفين فى افتتاح السرح التجریبی" الکاتبة صافیناز کاظم‎ 0١ 
: قالت الكاتبة‎ 


۱۰۹ الفصل الرابع 


لکن الذی لم نصبر عليه اختیار العرض السفیه الوقح» إن الخروج عن الأدب أقل ما يقال عن عرض هزلی 
لجرا كناد E‏ يهم ارقا ج مایم بو ج للكفية اسر توت ره :يتم من اخجیج الهووس 
یصرخون "الله حى یقودهم ملتاث يحمل راية خضراء يلوح بهم وکلهم فى ثیاب بیضاء رمز! للمسلمین . ثم 
تأتی راقصة ترقص ثم تتسلق نموذج الکعبة» هذا وتدب بقدمیها على سطحه وهی ترقص ثم یختفی نموذج 
الكعبة لیحل محله برمیل نفط تتسلقه نفس الراقصة والجميع من حولما يهلل فى بذاءة وركاكة وفجاجة. 
ولا نفهم ما هی الرسالة القصودة من هذا الشهد سوی إذلال الشاهدین والرمز الاسلامی للکعبة . انتهی 
کلام الكاتبة صافیناز کاظم. 
أعيد فأذكر قارن بين هذا الوقف من بعض السلمین تجاه الکعبة - وبين موقف الیهود الشرقیین والمشتتين فى 
جمیم أنحاء العالم تجاه هیکل سلیمان ؛ لتری ما يقوم به اليهود حکومة وشعبا تجاه مقدساتهم الدينية .. 
إن أنس فلن أنس صباح یوم الجمعة الوافق ۱۹۹۱/۱۲/۱ وأثناء ما یسمی بالوغر الدولی للسلام المنعقد فى 
مدريد ‏ قام (سحاق شامير الارهابی الشهیر فتکلم كلمة موجزة ثم استأذن الوفود بأنه مضطر للسفر إلى 
(سرائیل ‏ لیتسنی له الوصول قبل الغروب لأن یوم السبت یوم الاحتفال الدینی عند الیهود... 
وبعد کلمة إسحاق شامیر قام أحد أعضاء الوفد الفلسطینی لیتکلم فاذا به يتهم شاهیر بالتهرب من المؤتمر 
تحت دعوی حضور الاحتفال الدینی للیهود یوم السبت ‏ ثم علق قائلا: إننا کمسلمین يوم الجمعة احتفال 
دینی بالتسبة لنا ومع ذلك فان ما نحن فيه یقصد المؤتمر ‏ لا يجعلا نترك لور ونذهب للاحتفال. 
ولا يغيب عن القاری أن القصود بالاحتفال صلاة الجمعة ‏ لأن الاسلام لا یعطل العمل وسائر الأمور یوم 
الجمعة إلا وقت الصلاة فقط . ویأمر القرآن الکریم السلمین أتباعه أن ینتشروا فى الأرض بعد صلاة الجمعة 
يقول تعالی : 
نأب لین او ذا ودک سوه من جهن سوا إن ذكر اله وَذَرُوأ لبم کم یر 
کش تون © لا فضیت َلسلرة سیر یروا فى آلازض وابتفوا ين فطل اله آذ روا الله ک 
تَفْلحُونَ © 4 سورة الجمعة الآيات ٠١/9‏ 
كرر البصر مرتين فى كلام إسحاق شامير الذى يمثل اليهود وكلام حيدر عبد الشافى الذى يمثل العرب» 
وم ان مروت شابر ع الود الخرليين وال :فى كاف أغاء العالم بالنسية تيكل تما - وافعل 
نفس الشئ ‏ بضم ما حدث فى المسرح التجريبى والسخرية من الكعية المشرفة ‏ مع ما حدث من أحد أعضاء 

الوفد الفلسطينى ونظرته إلى صلاة الجمعة؟؟ 
وقد قام بعض علماء الأزهر الشريف وتعرضوا لهزلة المسرح التجريبى بالاستنكار. لقد تعرض فضيلة 
الشيخ صادق العدوى من فوق منبر الأزهر الشريف وطالب بعزل وزير الثقافة من منصبه فورا وقال إن هذا 
الوزير عليه أن يرحل فورا لأنه تطاول على المقدسات الإسلامية خاصة الكعبة المشرفة» وقال إن مهرجان 
السرح التجريبى ليس تجريبيا وإنما هو تخريب للعقول ووصف القائمين عليه بأنهم أشد خطر من الكفار 
والملحدين وأوضح أن هناك من يترصد بأولادنا لملء ء عقولهم بهذا الفن الذى اخترعه إبليس والسلمون فى 
غفلة عما يحاك بهم من مؤمرات " :1 
جريدة الشعب ‏ الصفحة الخامسة .1541/9/1١1/‏ 

واستنكر فضيلة الشيخ محمد عبد الله الخطيب التطاول على الإسلام وعلى رمز المسلمين وهی الكعبة وتساءل ‏ 
هل يمكن أن يحدث هذا فى مصر إن الانسان لا يتصور حدوثه فى مهرجان على أرض دولة كافرة لأنها 
على الأقل تحسب حساب غضبه المسلمين . 

إن هذا العمل یعتبر امتهانا کاملا للإسلام واستهزاء صارخًا بالمسلمين بل واستهتارا بهم . جريدة الشعب ۱۷ /4 
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الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاصلامية ۱ 

إن الوسائل الشروعة وغير الشروعة آدوات تستخدم لتحقیق الفاية للماسون 
وهده الغاية هی بناء الپیکل. 

یقول ماکیراید : 

إن مهمة الرصاصة فتل وتدمیر الجامعة والعرفة والكنيسة والخلاص آما بالنسبة 
للماسون فهی بناء العبد ۳ . 

إن الرصاصة أى أداة القتل مهمتها قتل وتدمير أى تجمع والقضاء على أى معرفة 
أو كنيسة تقوم أو تحاول عرقلة بناء الپیکل. فهى قتل وتدمير من ناحية وبناء وتشیید 
من ناحية أخرى. 

إن العبارة الأخيرة لم تضف لنا كمسلمين جديداء لأن القرآن الكريم نبأنا من 
أخبارهم الکثیر. ولكن لعل هذه العبارة نفسها تضيف شيئًا إلى المنهزمين 
والمستسلمين والعلمانيين؛ فتقذف فى قلوبهم الرعب حتى يعلموا أنهم لن يسلموا 
من اليهود.. كما لا تسلم الشاة من الذئب وهی نائمة بين يديه والأولى أن يموتوا 
شهداء ‏ بدلا من أن يموتوا جبناء..!! 

لقد وضح الأمر واعترف أحد الماسونيين بالبدف الذى يتمثل ‏ فى : 

١‏ سي يا ا 

۲ بناء البيكل على اعتبار أنه احور الذى يعمل الجميع من أجله””. 

وينبغى أن نشير إلى أن الماسونية تة رو اا ا ا 
من الرؤية التوراتية احرفة ۰ وتأخذ رموزها من الفكر البهودی» ولذلك تجعل العهد 
القديم هو مصدرها ‏ وتستلهم منه الإصرار على بناء البيكل كما بتاه سليمان””". 


وهذا ينين لنا إصووان لوف كيز ملل أى کل وة الت ارح د 
العالم كله على إقامة البيكل. وهدم المسجد الأقصى لاعتقاد اليهود أن المسجد 


١ (‏ ) الماسونية التأملية ص ۸ نقلا عن الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص 40. 
( ۲ ) نفسه ص ٩۰/۸۹‏ نقلا عن الماسونية ص 1۷. 
( ۳ ) انظر سفر اللوك الأول ۱/۱ ۰۳۸۰ 


۰۸ الفصل الرابع 
الأقصى مقام على هیکل سلیمان. ولذلك جرت محاولات متعددة - لهدم السجد 
الأقصى ‏ وقد أورد الدكتور سعد الدين صالح جزاه الله خير الجزاء احاولات الستمرة 
من جانب اليهود قديما وحديثا. 

لبدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان مكانه حصلت جريدة الجمعة على 
صورتين نادرتين تنشران لأول مرة يتم توزيعها فى العالم من خلال منظمة صهيونية 
تقوم بجمع التبرعات لبناء هيكل الملك سليمان فى نفس موقع السجد الأقصى 
والذى تم وضع تصميمه بالفعل. 

الجمعية اسمها المركز الاسی العالی - ومقرها فى القدس» وطبعت على الصورة 
التى تحمل تصميم معبد الملك سليمان فى نفس موقع المسجد الأقصى . عنوانها - 
ورقم تليفونها فى القدس ورقم التلكس والفاکس - » وجريدة الجمعة تنشر 
الصورتين التى أمكنها الحصول علیها - الأولى للمسجد الأقصى أولى القبلتين. فى 
وضعه الحالى والصورة الثانية قامت الجمعية الصهيونية بتركيبها» وزرعت مكان 
المسجد الأقصى تصميم هيكل سليمان. 

الوامرة الإسرائيلية اليهودية على المسجد الأقصى» قديمة ومستمرة» والمقدسات 
الإسلامية بمدينة القدس تتعرض لخطر التدمير والإزالة... فان سلسلة الاعتداءات 
على بيت المقدس لم تتوقف على مر التاريخ منذ أن أقام جود فرى دی بوبون عام 
۹ على عهد الملك بلدوین الأول" معسكرا لجنوده ثم أنشأ مركرًا للقيادة 
وحول المسجد إلى كنيسة وأسماه معبد سليمان. 


وفى زمننا العاصر ومنذ الاحتلال الإسرائيلى لبيت القدس - وفى عام ١971‏ 
شرع اليهود فى تنفيذ مخططهم لبدم السجد الأقصى بهدف إزالته وإقامة هيكل 
سليمان على أنقاضه» وتواصلت الاعتداءات وتكررت الحاولات. 

١‏ -ففى أغسطس سنة ۱۹۲۹ أقدم ميخائيل ورهان على إحراق المسجد الأقصى. 

۲ - وفى عام ۱۹۸۰ تم اكتشاف أكثر من طن من المتفجرات داخل المسجد. 

۳ - وفى عام ۱۹۸۲ أقدم جندى إسرائيلى على اقتحام المسجد الأقصى وأطلق 
النار على المصلين المسلمين. 
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۱ ۰ 


الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱۰۹ 


- وفی ۱۲ مارس سنة ۱۹۸۲ آقدمت رابطة الدفاع اليهودية الارهابية بزعامة 
الارهابی الحاخام ماثیر کاهانا على اقتحام السجد الأقصى ‏ وقد انتقم الله من 


الأشرف عليه اللعنة. 
- وفى ۵ مارس سنة ۱۹۸۲ أكتشف الحراس عبوة ناسفة ضخمة يجوار السجد 
الأقصى. 


- وفى ۲۱ مارس سنة ۱۹۸۳ کشفت لجنة الدفاع عن المسجد الأقصى عن 
جمعية باسم صندوق جبل البیت تم تشكيلها فى فلسطين احتلة وولاية 
"کالیفورنیا" الأمريكية هدفها هدم المسجد الأقصی. وتضم الجمعية جماعة 
جوش إيبمونيم الإرهابية والنائبة الإسرائيلية جيئولا كوهين المتطرفة » ويتزعمها 
نیری إيزنهور " وستانلی جولدفت 
- وفی ۲۲ ینایر ۱۹۸۶ اکتشفت عدد من القنابل اليدوية مخبأة فى ست حقائب 
بجوار السجد الأقصى. 
- وفی ۲۹ دیسمبر سنة ۱۹۸۵ اقتحم عشرون عضوا من الکنیست الاسرائیلی 
البرلان حرم السجد الاقصی وصلوا فى ساحته برئاسة الحاخام الیعازر 
فالدام . 
- فى ٩‏ یونیه سنة ۱۹۸۲ حاول ثلاثة من جماعة "جوش ابونيم اقتحام السجد 
الأقصى. 

- فى 5 أغسطس سنة ۱۹۸۷ حاول ثلاثة من الإرهابيين تفجير المسجد 
الأقصى. 


۱ - فى ١‏ يناير سنة ۱۹۸۸ اقتحمت القوات اليهودية المسجد الأقصى وقتلت ۲۸ 


مواطنا واصابت 110 جروح. 


وما تزال احاولات قائمه علی قدم وساق ؛ فان الخطط الاسرائیلی العدوانی 


على السجد الأقصی سلسلة لم تنته ولن تتوقف وان احاولات اليهودية لهدم 
السجد الأقصى وتدمیره واقامة هیکل سلیمان على أنقاضه مستمرة تقف لہا عیون 


0 


١ ( 


اس الأقصى بالمرصاد” '. 


) انظر الماسونية فى أثوابها المعاصرة ص ۲۱/۲۰/۱۹/۱۸ وانظر الإسلاميون والقضية الفلسطينية - ص 
۷ إبراهيم طرابلسى المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر ‏ الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۸ 


۱۹۰ ۱ الفصل الرابع 
بقی أن نعلم لاذا هذه احاولات الستمرة من جانب الیهود لهدم السجد 
الأقصی ؟ 

واخواب على ذلك یتمثل فى الاتی : 

۱ الحقد الدفین لدی الیهود على الاسلام والسلمین. 

۲ . (عتقادهم الجازم بأن السجد الأقصى بنی على آنقاض هیکل سلیمان ومن ثم 
فامحاولات جادة من جانبهم لبدمه أو الاستیلاء على أرضه “. ولن يمكنهم الله من 
ذلك. 

۳ الثأر من الاسلام ومن الرسول صلی الله عليه وسلم فى صورة السلمین» فان 
ما فعل ببنی قريظة وخیبر وسائر الیهود ماثل فى آذهانهم وسوف يحفظ الله الأقصی 
بعنایته ورعایته كما حفظ البیت الحرام ‏ من آبرهة احبشی". 


١ (‏ ) قامت قوات الاحتلال الاسرائیلی بعملية جغرافبة محدودة تمثلت فى اقتحام مبنی احکمة الشرعية فى 
القدس الشرقية واستولت على وثائق عن تاريخ القدس وأوراق خاصة باللكية والأوقاف منذ ۵۰۰ سئة ‏ 
لماذا وقعت هذه العملية؟ لقد قال البوليس الاسرائيلى إن تحقيقا سيجرى حول انتهاك حرمة المحكمة وستعود 
جميع الوثائق التى صودرت إلا إذا كانت تنضمن تحريضا على العنف. 

هذا هو السبب الفكاهى الذى قدمته الشرطة . آما السبب الحقيقى لافتحام المحكمة والاستيلاء على الوثائق فهو 
إخفاء معالم القضية . إن لاسرائيل قضية» وقد سرق ملف القضية الان وعندعا يعوج الملف سنکتشف أن 
المتهم یجلس فى كرسى القاضى » وأن القاضى يقف فى قفص الاتهام. 

إن هذه احکمة تضم وثائق الملكية للأرض والعقارات القائمة عليها وستختفى هذه الوثائق أو يختفى أهمها ‏ 
وبذلك یخلو الجو لأى ادعاءات إسرائيلية تزعم أن أرض القدس ملك اليهود منذ عشرة آلاف سنة علة 
العرب ان يدفعوا تعويضا عن احتلالپم لبذه الأرض طوال هذه الفترة التى عاشوها فيها وهكذا ينقلب الحق 


باطلا والباطل حقا. 
وأفضل. 


والسؤال الآن هل هذه | تصرفات دولة أم عصابة ' الأستاذ أحمد بهجت أهرام الجمعة  ٠١‏ جمادى الأولى سنة 
۲ ه١7‏ نوفمبر سنة ۱۹۹۱ العدد ۳۸۳۳۵. 

( ۲ ) يا ليت عرب اليوم يفعلون كما فعل عرب الجاهلية حين حاول أبرهة أن يهدم الكعبة ‏ انه قابل إيلا لعبد 
المطلب فأخذهاء فذهب عبد المطلب ليطلب الابل منه فقال أبرهة لترجمانه قل له : قد كنت أعجبتنى حين 
رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتنى فى مائتى بعير أصبتها لك» وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت 
لبدمه لا تكلمنى فيه فقال عبد المطلب : إنى أنا رب الابل وأن للبيت ربا سيمنعه قال : ما كان ليمتنع منى 
قال أنت وذاك؟ سيرة ابن هشام جا ص ٩۱‏ وبالطبع لم يستسلم عبد الطلب لأبرهة أو أخذ إبله ودخل 
بيته ولكنه ‏ تعلق بحلفة باب الكعبة وظل يدعو الله أن يحفظ البيت الحرام ‏ وقد حفظه الله .. 

أقول يا ليت العرب حين يعجزون عن الوقوف أمام اليهود ليمنعوهم ‏ أن يقفوا أمام الله وأن یتضرعوا له بالدعاء 
- ولکنهم انصرفوا إلى أهوائهم وشهواتهم ‏ وانغمسوا فيها تاركين المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية 
للضياع وكأن الامر لا يعنيهم فى قليل أو كثير ولولا بقية من المجاهدين أراد الله لم الخير ‏ ووكلهم بالدفاع 
عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية لكن هناك أمر آخر؟؟ 


الا ختراق الیهودی فى امجتمعات الاسلامية ۱۱ 

ثانيا: أهداف الماسونية الساعدة للهدف الأول: 

ذکرنا ‏ أن الاسونية هدفها الرئیسی بناء هیکل سلیمان ‏ كما أوضحنا ‏ ونذکر هنا 
الأهداف الساعدة التی تتخذها الاسونية کوسائل للوصول إلى الهدف الرئیسی - هذه 
الأهداف تتمثل فى الآتى : 

اد إطلاق العنان للحركات الالحادية الهدامة 

والعمل لإحداث كارثة إنسانية تظهر بشاعتها اللامتناهية لكل الأمم نتائج الإلحاد 
الطلق - وسیرون فيه منبع الوحشیة » ومصدر الپزة الدموية الكبرى وعندئذ سيجد 
مواطنو جمیع الأمم آنفسهم مجبرین على الدفاع عن آنفسهم حیال تلك القلة من 
دعاة الثورة العالية فیهبون للقضاء على أفرادها محطمی احضارات» وستکون هذه 
الجماهير بحاجة متعطشة إلى مثال وإلى من نتوجه إليه بالعبادة» وعندئذ یأتیها النور 
الحقيقى من عقيدة الشیطان الصافية التی ستصبح ظاهرة عالية والتی ستأتى نتيجة 
لرد الفعل العام لدی الجماهير . 

إن تخطيط الیهود والاسون؛ لسيطرة الالحاد الذی سیتسبب فى كارثة عالية » آمر 
یجنی الیهود ثماره لأنهم سیضعون بديلاء هذا البدیل یتمثل فى النور اخقیقی المتمة 
فى العقيدة اليهودية » هکذا یعتقدون. 

وقد ورد في أحد البروتو کولات الیهو دیه ما ی کد دلك » ورد ی البروتوکل 
العاشر مأ نصه : 


وحینما ننجز انقلابنا السیاسی سنقول للناس لقد كان كل شى يجرى فى غاية 
السوء وكلكم قد تألمتم ونحن الآن نمحق سبب آلامکم وهو ما يقال له القومیات» 
والعملات القومية وأنتم بالتأكيد أحرار فى اتهامنا ولكن هل يمكن أن يكون 
حكمكم نزيها إذا نطقتم به قبل أن تكون لكم خبرة بما نستطيع أن نفعله من أجل 
حينئذ سيحملوننا على أكتافهم عاليا فى انتصار وأمل وابتهاج» 


١ )‏ ) أحجار على رقعة الشطرنج ص ۱٩‏ بتصرف.؛ 


۱۱ الفصل الرایم 

وان قوة التصویت التی درینا علیها التافهین من آفراد انس البشری 
بالاجتماعات النظمة وبالاتفاقات الدبرة من قبل ستلعب عندئذ دورهما الأخیر 
وهذه القوة التی توسلنا بها کی نضع أنفسنا فوق العرش ستودی لنا دیننا الأخیر 

١". ٠ 

وهی متلهفة” '. 

إنهم يعملون جاهدين لتحطيم الأديان كلها وإشاعة الإلحاد والفوضى عن 
طريق وكلائهم فى كافة الدول. 

وإليك أيها القارئ ما يصور أغراضهم ‏ من كلامهم أنفسهم. 

ورد فى البروتوكول الرابع عشر: 

"حينما نمكن لأنفسنا فسنكون سادة الأرض. 

لن نبيح قيام أى دين غير دينناء أى الدين المعترف بوحدانية الله الذى ارتبط 
حظنا باختياره إيانا كما ارتبط به مصير العالم. 

ولبذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان وإذ تكون النتيجة المؤقتة 
لہذا هی انار ملحدين ‏ فلن يدخل هذا فى موضوعنا ولكنه سيضرب مثلا للأجيال 
5 واجب إخضاع كل الأمم ةك اقا 

وبالتأمل فى النص السابق يتضح الآتى : 

(أ) أن اليهود يعملون بكل جهدهم وعن طريق جمعياتهم السرية ومنها الماسونية 
ليصبحوا سادة الأرض كل الأرض. 

(ب) أنهم بمجرد الوصول إلى تلك الغاية فإنهم لن يسمحوا لأى دين غير الدين 
اليهودى اعتقادا منهم أنه الدين الوحيد المعترف به من الله لأنه قائم على الوحدانية. 

كبرت كلمة تخرج من آفواهم إن يقولون إلا كذبا ‏ لقد كذبهم القرآن الكريم 
وفضح أمرهم فى جانب العقيدة وأخبرنا أنهم مشركون وثنيون عبدوا ما لا ينفع وما 


١ (‏ ) بروتوکلات حكماء صهيون ص ؟7١١.‏ 
( ۲ ) بروتوکلات حكماء صهيون ص .1860/١1١85‏ 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات ار سلامية ۱۳ 


لا يضرء لقد طلبوا من موسی عليه السلام أن يجعل لهم إلباء حين مروا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم وكان طلبهم ؛ وأقدامهم لم تجف بعد أن أنجاهم الله من 


الغرق » وعبدوا العجل الذى صعه لهم السامری - حں ذهب موسى للقاء ربه 
0( 


ومناجاته» وأشركوا بالله حين زعموا أن عزيرا ابن الله 
بعد كل هذه المظاهر الوثنية . يزعمون أن دينهم هو الوحيد العترف به. 
(ج) إن عدم السماح عندهم لأى دين معناه ‏ تحطيم كل عقائد الايمان. وسيؤدى 
هذا إلى ظهور الملحدين وهم يريدون ذلك ويعملون من أجله. 
يقول الأستاذ محمد خليفة التونسى : 


إن علماء اليهود یجدون بكل ما فى وسعهم لبدم الأديان عن طريق المذاهب 
الاجتماعية» والسياسية» والفكرية » والبيولوجية مثل مذهب دور کایم والشيوعية 
والوجودية ومذهب التطور والسريالية وأنهم القائمون على دراسة علم الأديان 
القارنة متوسلين إلى نشر الإلحاد ونسف الإيمان من النفوس» وأن تلاميذهم من 
المسلمين والمسيحيين فى كل الأقطار ومنها مصر يروجون لآرائهم البدامة بين الناس 
جهلا E‏ 


نعم إنهم ينشرون الإالحاد بوسائل مختلفة وعن طريق مذاهب هدامة. يرددها 
الكثيرون وهم لا يعلمون ما وراءهاء ولكن اليهود يعلمون. 

وقد ورد عنهم فيما بخص النظريات البدامة التى يروجها العلماء فى حماس 
واخلاص دعوهم يتمتعوا ويفرحوا حتى يلاقوا يومهم أو دعوهم يعيشوا فى 
أحلامهم بملذات وملاه جديدة ‏ دعوهم يعتقدوا أن هذه القوانين النظرية التى أوحينا 


( ۱ ) انظر المؤلف الضخم - البهودية وتأثرها بالأديان الوثنية ‏ لزمیلنا الدكتور فتحى الزغبى وهو أطروحة 
الدكتوراه المقدمة إلى قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بطنطا والتى نال بها العالمية بمرتبة الشرف 
الأولى ‏ وقد تتبع المؤثرات الوثنية التى تأثر بها اليهود من الأمم المجاورة لهم أو المحتلين لهم » وبين كيف 
استجاب اليهود بسرعة مذهلة لبذه المؤثرات نظرا لاستعدادهم النفسى للشرك والوثيةء وانظر کتابنا ‏ 
اليهودية بين الوحى الالبی والاحراف البشری ففيه رصد للنزعة المادية عند اليهود ‏ وانظر رسالتنا للدکتوراه 
موقف القرآن الكريم من الفكر المادى. 

( ۲ )انظر هامش ص ١184‏ من بروتوكلات حکماء صهيون. 


١١5‏ الفصل الرابع 
إليهم بها إنما لبا القدر الأسمى من أجلهم وبتقيد أنظارهم إلى هذا الموضوع 
وبمساعدة صحافتنا نزيد من ثقتهم العمياء بهذه القوانين زيادة مطردة. 

إن الطبقات المتعلمة ستختال زهوًا أمام أنفسها بعلمها وستأخذ جزافا فى مزاولة 
العرفة التى حصلتها من العلم الذى قدمه إليها وكلاؤنا رغبة فى تربية عقولها حسب 
الانجاه الذى تو خیناه. 

لد تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء ولاحظوا هنا أن جاح دارون" و 
مارکس و "نيتشه" وقد رتبناه من قبل والأثر غير الأخلاقى لاتجاهات هذه العلوم 
فى الفكر الأتمى (غير اليهودى) سيكون واضحا لنا على التأكيد” '. 

هل ترى أيها القارئْ فسادا بعد هذا؟ 

إن اليهود يصرحون أن النظريات التى تخفى فى ثناياها الإلحاد ‏ وأن العلماء الذين 
يروجون للإلحاد ويعملون على نشره وذيوعه هم صنيعة اليهود علموا أم لم يعلموا 
لأن البدف النهائى واحد وهو الإلحاد والتحلل من الدين. 

ومن وسائلهم غير المباشرة لنشر الإلحاد ‏ السخرية والاحتقار لرجال الدين . 
واليهود متخصصون فى الحط من شأن الدين ورجاله» وإليك ما ورد فى أحد 
بروتوکولاتهم : 

"وقد عنینا عناية عظيمة بالحط من کرامة رجال الدین من الأمميين (غير الیهود) 
فى أعين الناس ویذلك نجحنا فى الاضرار برسالتهم التی كان يمكن أن تکون عقبة 
کنودا فى طریقنا وان نفوذ رجال الدین على الناس لیتضائل یوما فیوما. 

الیوم تسود حرية العقيدة فى کل مکان» ولن يطول الوقت الا سنوات قلیلة حتی 
تنهار السيحية انهیارا تاماء وسیبقی ما هو آیسر علینا للتصرف» مع الدیانات 
الأخرى» سنقصر رجال الدین وتعالیمهم له على جانب صغیر جدا من الحياة 


١ (‏ ) نفسه ص ۱۳۲ وانظر بحثنا ‏ النزعة الإلحادية فى النظریات العلمية ‏ بحث منشور فى حولية كلية أصول 
الدين والدعوة الاسلامية بطنطا ‏ العدد الثالث سنة ۰.۱۹۹۱ 

( ۲ ) رجال الدين مصطلح غربی کنسی ولا يوجد فى الاسلام رجال للدین ولکن فى الاسلام علماء الدین - 
والفرق کبیر بين الصطلحین. 


الاختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱۱6۵ 


وسیکون تأثیرهم وبيلا على الناس حتی أن تعالیمهم سیکون لہا آثر مناقض للاثر 
الذی جرت العادة بأن یکون لها ". 

ولعل هذا یفسر لنا - ما تقدمه وسائل الاعلام الختلفة من تشویه لعلماء الدين 
واظهارهم بصورة منفرة وهدا یشاهد ویاستمرار فى أجهزة التلفاز .. ویکتب فى 
القصص والروایات ‏ ویتهمون بکل نقيصة ‏ هذا من ناحية. 

آما الناحية الأخری فتقوم بها الحكومات العلمانية . من حاولة فصل الدین عن 
الدولة . وهذا هو الهدف الاأساسی للیهود من تهمیش دور علماء الدین على جانب 
صغير من شتون الدين» وفصلهم عن الحياة وامجتمع حتی لا يؤثروا فى الجماهير 
والاتهامات جاهزة والصفات التى ينسب إليها من يحاول . إظهار الحق » بأن الإسلام 
دين ودولة ‏ موجودة ‏ والسجون ممتوحة. 

بل إن البعض يتطاول ‏ ويصف من يحاول الدعوة إلى الإسلام بشموله فى كافة 
ميادين الحياة بالتعسف› 

وإليك ما يوصف به الذين يريدون الأخذ بشمولية الإسلام . يقول أحد 
الصحفيين عن واحد من هؤلاء انه یطالب بسياسة إسلامية وباقتصاد إسلامى 
وبمجتمع إسلامى وبقانون اسلامى وبوحدة إسلامية وبتنمية إسلامية و ... و ... إلى 
آخر مشاكلنا بإضافة كلمة إسلامية فمن غير المعقول وحن على مشارف القرن 
العشرين أن ينادى أحدنا بهذا التعصب ليعيدنا إلى جاهلية العصور الوسطى ۳ 


لقد مجح اليهود فى تهويد الكثير من بنى قومنا وهؤلاء يقومون با يقوم به اليهود 
من الفساد والإفساد وهذا أحد مظاهر الاختراق اليهودى للمجتمعات الإسلامية. 


١ (‏ ) جريدة أخبار اليوم فى ۱۹۸۷/۳/۲۸ ۰ يستنكر الصحفى أن ينادى أحد بالعودة إلى الإسلام فى سائر 
ميادين الحياة» وهو يعلم أن دولة سمت نفسها بأسم نبى . وهو سيدنا يعقوب عليه السلام اسرائیل - وهو 
يسمع صباح مساء ما بردده قادة هذه الدولة ‏ من المناداة بالرجوع إلى التوراة ‏ بل إن حدود دولتهم من التيل 
إلى الفرات مأخوذة من توراتهم التى حرفوها وبدلوها ‏ نقول لبذا المحفى رضيت أم أبيت لن نمل ولن 
نكل من الدعوة إلى الأخذ بالاسلام بشموله. وان سميته أنت جاهلية ۰ فحسابك على الله» وسيعلم 
الذي ظلموا أى منقلب بنقلبون سورة الشعراء الآية ۲۲۷. 


۱۱۹ الفصل الرابع 

۲ الغاء کل الحكومات الوطنية والفاء الشعور الوطنی 

من الأهداف الساعدة للماسونية للوصول إلى هدفها الغاء الحكومات على وجه 
الأرض لیتسنی للیهود السيطرة على العالم واقامة حكومة مركزية. 

وللوصول إلى هذه الغاية عمدوا إلى بذر الخلاف ‏ وإنشاء القوميات والعصبيات 
حتی تتحلل احکومات وتسقط بسهولة. ۱ 

لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغیره فى جمیع الامیین الشخصية والقومية 
بنشر التعصبات الدينية والقبلية خلال عشرین قرئا ومن هذا كله تتقرر حقيقة : 

هی أن أى حکومة منفردة لن تجد لپا سندا من جارتها حين تدعوها إلى مساعدتها 
ضدناء لأن کل واحدة منها ستظن أن أى عمل ضدنا هو نكبة على کیانها الذاتی. 

نحن أقوياء جدًا فعلی العالم ان يعتمد علینا وینیب إلينا وان الحكومات لا تستطيع 
آیدا أن تبرم معاهدة ولو صغيرة دون أن نتدخل فیها سرا. 

إننا نقرأ فى شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله للحکم الأرض وقد منحنا الله 
العبقرية کی نكون قادرين على القيام بهذا العمل".”". 

هذه البروتوكولات التى وضعت منذ عام ۱۸۹۷ ". يصدقها الواقع. 

ولتأخذ بعض الأمثلة من البلاد العربية» على اعتبار أنها القصودة الأولى من 
خطط اليهود ‏ والاسون ‏ ولأنها التى سيبدأ بها من أجل بناء البيكل. 

() البلاد العربية ‏ منقسمة إلى بلاد تقدمية» وبلاد رجعية. 

(ب) أن البلد الواحد ‏ تنتشر فيه العصبيات والقوميات إلى حد أن الحزب الواحد 
يكون التباعد بين أتباعه فى دولة ودولة آخری - کالتباعد بين المشرق والمغرب ‏ 
والنموذج عندنا ‏ حزب البعث لاحظ الخلاف بين السوريين والعراقيين ‏ کل منهم 
يتهم الآخر بالخروج على تعاليم ومبادئ الحزب. 


۰۱۵/۱6 بروتوكلات حكماء صهيون  البروتوكول الرابع ص‎ ) ١( 
.۳۳/۳۲ نفسه مقدمة الأستاذ محمد خليفة التونسى ص‎ ) ۲ ( 


الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱۷ 


وما يحدث فى لبنان تطبیق عملی لتخطیط البهود» ولبنان على سبیل الثال ‏ والا 
فانه ما من بلد عربی إلا وللیهود فيه دور بطریق مباشر أو غير مباشر.» 

(ج) والنتيجة التى يجنيها الیهود من هذه العصبیات والقومیات ‏ هی أن تجعل کل 
جماعه منشغلة بنفسها عن غیرها ‏ حتی يتم للیهود التفرد بالقوة والاعتداء وما 
حدث الآن من الیهود ی کد هذا. 

فانها تعتدی مثلا على لبنان ‏ فلا تتحرك ‏ غیرها من البلاد العربية - والسبب " لأن 
کل واحدة منها ستظن أن ای عمل ضدنا هو نكبة على کیانها الذاتی" وحين تقرأ ما 
خطط له الیهود منذ نهاية القرن الاضی - وتشاهد ما حدث على الساحة الآن يهيأ 
لك أنه خطط بالامس القریب من أجل الحدث الواقع فقط : 

(د) آنهم حين یعملون لاسقاط كل الحكومات ‏ واقامة حکومتهم ‏ فإنما یتحرکون 
من منطلق عقائدی ولیس سیاسی 

تأمل ما ورد فى البروتوکول السابق : 

'إننا ختارون من الله لنحکم الأرض وقد منحنا الله العبقرية کی نکون قادرین 
على القیام بهذا العمل . 

تأمل معى أيها القارئ العبارة السابقة . لترى إلى أى حد يتحرك اليهود لإفساد 
العالم كله .. حتى يتسنى لمم ما يدعونه زورا وبهتانا على الله رب العالمين. 

كانت هذه بعض الأهداف التى يعمل الماسون من أجلها وكما هوواضح من 
النصوص فان الاسونية - وخططها وأفكارها ‏ لا تخرج عن الأفكار اليهودية. 

وقد بات واضحا أن العلاقة بين الاسونية واليهود على قدم وساق. وكبار 
حاخامات اليهود يصرحون بهذا يقول الحاخام الأكبر بن موزيغ : 

" لاذا البلع والإنكار أن الماسونية تنسب إلينا (أى لليهود) ومبادئها مشتقة من 
مبادئنا وقواعد اللاهوت وعلم المغالطة التى تعتمدها مأخوذة عن المصادر اليهودية: 
ونحن نعترف بأنننا أوجدناها ورعينا نموها وتطورهء فلماذا الاستغراب والإنكار 


(NM. ۰ 
. . ادن‎ 


(۱) المفسدون فى الأرض ص ۲۰؟. 


۱۸ الفصل الرابع 

وقد جاء هذا الکلام من الحاخام » بعد أن اکتشفت العلاقة بين البهود والاسونية» 
وقد اعترض بعض الیهود على تلك العلاقة» فصرح الحاخام بالکلام السابق. 

وهذا یدلنا على أن آسرار الاسونية بالرغم من کونها يهودية الصدر الا أنه لا 
يتاح لكل البهود أن یعرفوا آسرارها وخفایاها. 

وکبار موسسی الصهيونية .. یعترفون بأن الاسونية حليفة الیهود ونصيرتهم. 

یقول أحد مفکری الصهيونية : 

ما اد تاه جا مه اغراي اه رف على افیا روت 
یظل الأغراب النتسبون إليها جاهلین لأغراضها الحقيقية» ولقد تجح أسلوبنا أكثر ما 
كنا نتوقعه فاجتذب إلى الاسونية رغم ما يحيطها من الغموض والابهام كثيرا من 
الخوارج الذین آخذوا بظواهرها البراقة فجعلناهم فى خدمتنا دون أن نشعرهم 
بأهدافنا الخفية» وهم الآن یعملون بکل حماس لابقاء نيران الثورات والحروب التی 
ستقضى على الأنظمة والدول الحالية قريباء عندها سنفرض عليها سلطتنا الكونية 
العامة ومن ثم سنسحق كل من يقف فى وجهنا دون رحمه أو شفقة» وسيكون 
جهابذة الماسون فى المقدمة» وريثما يتحقق ذلك سنکثر من المحافل الاسونية 
وسنضم إليها أكبر عدد من الوصوليين والانتهازيين وسنوصلهم إلى مراكز الجاه 
والسلطان ليوفروا لنا بدروهم الفرص الواتية لننفث جرائيمنا الفتاكة فى نفوس 
شعوبهم ومن ثم سنفرض عليها سطوتنا ونحقق مآرينا” '. 

هذا النص يظهر أن الأهداف الحقيقية للماسونية ليست معلومة لأحد من أعضاء 
الماسونية ‏ بالطبع من غير الیهود» آما البهود فإنهم يعلمون بلا شك البدف منها. 

وطريقة الإخفاء تلك جعلت من الماسونية سرا غامضا. وبدلا من أن يصد البعض 
عن الانتماء إليها ‏ فان هذا الغموض قد جعل الكثيرين ينتمون إليهاء نحت ستار 
شعاراتها البراقة والخادعة. 

وكما هی عادة اليهود دائما الغدر والخيانة حتى مع أكثر الناس خدمة لبم ‏ إن 
أعضاء الماسونية من غير اليهود سيتخلص منهم اليهود بطريقة أو بأخرى وذلك 


١ (‏ )انظر المفسدون فى الأرض ص ۲۱/۲۰ . 


الا ختراق البهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱۹ 


بعد أن یستنفدوا آغراضهم منهم أو إذا شعروا آنهم من المکن أن یکتشفوا 
اسرارهم. 

ورد فى أحد البروتوکولات : 

"كل إنسان لابد أن ینتهی حتما بالوت والأفضل أن نعجل بهذه النهاية إلى الناس 
الذین یعرفون غرضنا لا الناس الذین یقدمونه. 

إننا سنقدم الاسون الأحرار إلى الوت بأسلوب لا یستطیم معه آحد الا الأخوة 
"لاحظ عبارة الأخوة" أن یرتاب آدنی ريبة فى الحقيقة . بل الضحایا أنفسهم أيضا لا 
یرتابون فیها سلفا. إنهم جمیعا هوتون حين یکون ذلك ضروریا موتا طبیعیا فى 
الظاهر» حتی الأخوة وهم عارفون الحقائق لن يجرءوا على الاحتجاج علیها. 

وعثل هذه الوسائل نستأصل جذور الا حتجاج نفسها ضد آوامرنا فى المجال الذی 
یهتم به الاسون الأحرار فنحن نبشر عذهب التحررية لدی الأمميين وفی الناحية 
الاخری نحفظ شعبنا فى خضوع كامل”". 

حتی الذین قدموا لبم خدمات وخانوا دینهم وأوطانهم من حيث یشعرون أو لا 
یشعرون لا ینجون من البهود ومن غدرهم وخيانتهم. فهم یتصرفون بهذه الوحشية 
لأنه لن یجرژ أحد على الاحتجاج - والا لقی نفس الصیر. 

ثم یبررون سلوکهم الشین الذی تتعلمه الشیاطین منهم بأن ذلك فى خدمة 
شعبهم ولصلحته. فكل جريمة ضد غير البهود تعود فى الدی القریب أو البعید 
لصا الیهود» هکذا یزعمون ويفكرون» وینفذون فى الوقت ذانه. 

هل يعلم الاسونیون هذا؟ إذا کانو یعلمون فما هو الضفط الذی وقعوا تحت 
تأثيره حتی يستمروا فى جمعیات مصیرهم فیها إلى الوت..؟ 

واذا کانوا لا یعلمون فهی صيحة نرددها كما رددها غیرنا من قبل لعلها تصل إلى 
آسماع نفر من أمتناء فتنبههم وتأخذ بأيديهم» اللهم قد بلفنا اللهم فاشهد. 


۱ ) بروتوكلات حکماء صهیون . البروت و کلات الخامس عشر ص ١57‏ . 


۱۳۰ الفصل الرابع 

الماسونية فى مصر: 

إن مصر بموقعها الجغرافى المتميز » ومركزها الحضارى فى العالم الإسلامى 
كانت على مدار التاريخ عرضة للمؤامرات والفتن. للإقتناع بأنه إذا تمت السيطرة 
على مصرء فان الجميع تبع لباء ومن ثم» ركز اليهود عليهاء تركيزا شديدا. 

ويعجب القارئ إذا علم أن معظم المذاهب البدامة والدعوات المشبوهة بدأت 
عملها فى مصر لعلم الأعداء أن مصر هى قلب العالم الإسلامى ‏ لاحتضانها الأزهر 
الشریف » المدافع الأمثل عن الاسلام. 

ونظرا لشدة البجوم على مصرء فاننا وجدنا أن أعظم الحركات الإصلاحية التى 
تريد العودة بالأمة إلى الإسلام بدأت من مصر. 

وأضحت مصر بالمخلصين من أبنائها حديث القاصى والدانى عن مواجهة 

ومجابهة كل دعوة أو حركة أو جماعة مشبوهة. 

وسوف ننتبع الاسونية فى مصر - منذ دخولبا . إلى إلغائها ثم الأثواب التى تخفت 
فيها بعد ذلك لتواصل التخريب والفساد فى أرض مصرء وفى عقول وأفكار 


أبنائها.. 
دخول الماسونية مصر: 


الاستعمار الاستخراب هو ألف» وباء الفساد أينما وجد وحيثما حل» فما من 
مظهر من مظاهر الانحراف إلا ونشاهده ونشعر باثاره مع الاستعمار وقد ابتليت مصر 
فى البداية بالاستعمار الفرنسی الذى أراد أن يقضى على عقيدة الأمة وترائها فى 
مصرء يوم أن دخل نابليون الأزهر الشريف بالخيول” '. 

وإن كان بعض الذين يتولون التوجيه والتعليم فى مصر ما زالوا يصممون ‏ على 
أن الحملة الفرنسية كانت بداية عصر التنویر - ونحن لن نناقش هذا إذا أن هذا 
الوضوع ستكون له دراسة خاصة إن شاء الله . 


( ۱ ) انظر الأزهر جامعا وجامعة ص ۱۳۹/۱۳۸ محمد كمال السيد مجمع البعوث الأسلامية سنة ۰۱۹۸۲ 


الا ختراق الیهودی فى المجتمعات الاسلامية ۱۳۱ 


الذی یهمنا رصده أن الاسونية دخلت إلى مصر مع الحملة الفرنسبة على يد کلیبر 
ونابلیون سنة ۱۸۰۰ م حيث أنشأ محفل ایزیس" ". وفی سنة ۱۸۳۰ م أنشأ فى 
الإسكندرية محفلا آخر وفی سنة ۱۸4۵ تأسس محفل یسمی محفل الاهرام انضم 
إليه عدد من الشخصیات الهمة كالأمير "عبد الحليم بن محمد على باشا وفی سنة 
7م أوفد المجلس الأعلى الماسونى الفرنسى مندویا عنه ليقيم فى الإسكندرية 
ويؤسس فيها مجلسا إقليميا أعلى مع تفویض باقامة محافل فرعية تحت رعايته. 

وفى سنة ۱۸۸۸ م ترأس الحفل الماسونى توفیق باشا" خديوى مصر وفى هذا 
الوقت أنشتت مجلة "اللطائف الماسونية. 

وفى سنة ۱۸۹۰ م طلب الخديوى توفيق إعفاءه من الرئاسة العملية فى المحفل 
الاکبر فعين بدلا منه "راغب باشا" وفى عهده انتشرت الماسونية فى مصر انتشارا 
رهيبا حيث وصل عددها إلى ۵۶ محملا. 

وفى سنة ۱۹۰۸ م أسس |دریس راغب" حزب مصر الفتاة ˆ وأنشأت الماسونية 
عددا كبيرا من الصحف والجلات وبدأت تتدخل فى سياسة مصر حتى أنها وجهت 
بيانا إلى عرب فلسطين يناشدهم السماح لليهود بالعودة إلى بلادهم وكان هذا البیان 
تأييدا لوعد 'بلفور" ما أثار غضب الناس ثم عين أحمد ماهر رئيسا للمحفل وأستاذا. 

وفى سنة ۱۹۵۰ م عين وزير الداخلية فى هذا الوقت أستاذا أعظم للمحفل 

۲۴ (۰ 

لاحظ معی آیها القارئ ‏ كيف جلب الفرنسون معهم الماسونية ‏ وکیف اختاروا 
أسماء محافلها (یزیس الاهرام" ثم كيف تبواً عِليّهَ القوم آندیتها. 

ولك أن تتصور مدی التأثیر الذی يتركه تولی أحد الشار اليهم فى النص السابق 
محافل الاسونية وأسرارها. 


١‏ ) لاحظ مع انشاء أول بؤرة للفساد - تم اختیار الاسم بعناية "ایزیس وهو معبود وثنى قدیم عند الصریین ‏ إذ 
أنه كان من أهم أهداف الحملة الفرنسية احياء الفرعونية القديمة فى مصر ‏ ولقد بقى معهد الآثار الفرعونية 
الذى أنشأه نابليون فى حى النيرة بالقاهرة شاهدا على ذلك . أنظر واقعنا المعاصر للاستاذ محمد قطب: ففيه 
تحليلات قيمة لآثار الحملة الفرنسية على مصر ص ۱۹۸ /۲۰۵. 

( ۲ ) نقلا عن الماسونية فى أثوابها المعاصرة ص ۱/4۵ 4 ۰ 


۱۳۲ الفصل الرابع 

والذی حدث مع هولاء مع رعيتهم لا یستفرب . لأن الذی یوحی إليهم با 
یفعلون ليس الصا العام » ولا مصلحة الرعية ‏ وإنما أسيادهم من الیهود - الذین 
یسیرونهم حسب إرادتهم ؟ 

وبعد هذا التغلغل فى جسد الأمة ‏ يبدأ البدم - امحافل الاسونية فى مصر ‏ تنادی 
بعودة البهود إلى بلادهم ومع كل هذا لا تأخذ أحد الحمية» فیطالبون بالغاء تلك 
امحافل وهذه النوادی؛ وهم أصحاب السلطة. 

أو على أقل تقدیر يتنحون عن رئاسة تلك احافل ویسحبون عضویتهم» وهذا 
يدل على مدی تشبعهم بمبادئ الاسون وأهدافهم ‏ حتی وإن كان فیها خيانة لدينهم 
ووطنهم 

ما الذی تستنتجه أيها القارئ من هذا ؟ إنها العمالة لليهود حتى تحقق أغراضهم. 

بداية النهاية للماسونية فى مصر: 

بعد أن قامت ثورة سنة ۱۹۵۲ م بدأ المد الماسونى فى الانحسارء خاصة وأن 
الماسونية العالية كانت تقف مع العصابات الصهيونية فى فلسطين وقد سبب هذا 
دعاية ضد الماسونية فى مصر. 

وبدأت الأحداث تتوالى» فقد وقع العدوان الثلاثى على مصرء وكان اليهود طرفا 
مباشرا فيه عن طريق دولتهم الزعومة» ولا كان هناك الكثير من أعضاء احفل 
الماسونى فى مصر ‏ من اليهود ‏ فقد أحس المحفل بالحرج وأصدر قرارا بوقف نشاط 
الإخوان اليهود فى المحافل الماسونية ‏ وهذا القرار ليس بغضا فى اليهود من جانب 
احفل فهم فى البداية والنهاية أصحابه وأسياده» ولكن كان خوفا على اليهود 
وابعاد الشبهات عن المحفل”". 

ولكن يبدو أن احافل الماسونية قد كشفت عن وجهها القبیح فقامت الحكومة فى 
مصر ‏ بإصدار قرار بحل الجمعيات والحافل الماسونية فى مصر ‏ وأصدرت القرار 
وزيرة الشئون الاجتماعية أنذاك "حكمت آبو زید وكانت الأسباب کالاتی: 


١ (‏ ) انظر التتبع التاريخى القيم للماسونية فى مصر ‏ الذى أورده الدكتور سعد الدين صاخ عميد كلية أصول 
الدين بالزقازيق ‏ جزاه الله خير الجزاء ورحمه رحمة واسعة على فهمه لأبعاد قضية الماسونية والذاهب 
البدامة فى مصر. فى كتابه الماسونية فى أثوابها العاصرة ص 57 /1۷. 


الاختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱۳۳ 


١‏ - إن اجتماعاتم كانت سرا مغلقا حتی على الدولة "قارن هذا بما ورد فى 
البروتوكول الخامس عشرء من بروتوكلات حكماء صهيون” 2. 

۲ - أن مندوبى الشئون الاجتماعية بعد تفتيش هذه الأوكار وجدوا سیوفا 
وخناجر قديمة وهى التى يستخدمها اليهود فى أوكارهم كرموز. 

۳ - نما إلى علم المسئولين فى الدولة أن الصهيونية العالمية تستغل المحافل 
الماسونية لزاولة نشاطها”". 


(۱ ) انظر الخطر اليهودى ۱۸۷/۱۸۲ /۱۸۹/۱۸۸ ۰ 
( ۲ ) الاسونية فى أثوابها العاصرة ص ۱ /8۷. 


۶ ۲ ۱ الفصل الرابع 


المبحث الثانی 
الماسونية فى صورها الجدیدة 


۰ 


بعد أن ألغيت الاسونية فى مصرء لم تستسلم بسهولة فى دولة کمصر قلب 
العالم الإسلامى ومصدر التوجيه الفكرى والثقافى لما حولبا من بلاد العالم 
الإسلامى ‏ والعربی. 

وكما غيرت الماسونية إسمها قديما وتخفت تحت أسماء آخری» وعدلت من صيغة 

فعلت نفس الشئ تحت أسماء أخرى ‏ منها على سبيل المثال لا الحصر. 

۱ الروتاری. 

 "‏ الليونز. 

أولا: الروتارى: 

أصل هذه التسمية من استعمال عبارة 1062000 م1 أو معناها بالتناوس حيث كان 
أعضاؤها يعقدون اجتماعاتهم فى مكاتبهم بالتناوب. 

وبعض الباحثين يذهب إلى أن معنى الروتارى ‏ الدوران حول نقطة مركزية من 
حيث أن هدف هذه النوادى ونقطتها المركزية هى تحقيق البدف الماسونى اليهودى 
العام وهو اعادة هیکل تیان ۰ 

وقد تأسست هذه النوادی ولا فى آمریکا ثم انتقلت منها إلى سائر دول العالم. 

وأصبح لپذه النوادی انتشار سريع فى جميع آنحاء دول العالم» فقد بلغ 
عددها(۲۲) آلف ناد تضم آکثر من ملیون عضوا منتشرا فى (۱۰) دولة حسب . 
إحصائية سنة ۱۹۸۲ ع. 


) ۱ ) نفسه ص ۵٩‏ وانظر الاسونية عقدة الولد وعار النهاية ص ۱۱/۱۰ 
( ۲ ) انظر حقيقة الروتارى فى مصر ص .١7‏ 


الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱۳۵ 

أما دخول هذه النوادی مصرء فيرجع إلى سنة ۹۲۹١م‏ حيث ا ول ناد 
وضم فى عضویته(۲۹) عضوا وحضر مندوب عن المؤسسة الدولية لنوادى 
الروتاری» وغالبية الأعضاء كانوا من الأجانب» ولكن سرعان ما انتسب إلى النادى 
وجهاء مصرء وانتخب الدكتور محمد شاهين باشا كأول مصرى يتولى رئاسة 
الروتارى فى مصر. قال تعالى: 

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله ورضوا عنه أولئك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) سورة المجادلة الآية ۲۲. 

وقد جمع الله سبحانه ‏ فى آية واحدة جميع ما تخيل الانسان من دوافع احرص 
على قراباته وصلاته وعلى تجارته التى يخشى كسادها بمقاطعة الاعداء وحذر المؤمنين 


من التأثر بتلك المظاهر. 
أهداف الروتارى فى نظر مؤسسيه : 


؟ ‏ التحلى بمستوى خلقى سام فى الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع وتمجيد 
كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة اجتمع. “. 

٠‏ تقرير روح التفاهم الدولى والنية الصادقة وحب السلم وذلك بتوثيق أواصر 
الزمالة فى أنحاء العالم بين تمثلى مختلف الأعمال والمهن الذين يجمعهم المثل الأعلى 

(TD) a 4 
. للخدمه‎ 

هذه هى الأهداف المعلنة التى تتخفى وراء‌ها نوادى الروتاری ولكن الأهداف 
الحقيقية تتمثل فى الآتى : 

١‏ أن تکون نوادی الروتارى جهاز معلوما ومراكز تدريب ومدارس مجهيزية 
للفكرة الماسونية ونسختها البديلة أو الرافدة لجميع العملاء وتجنيد الطابور الخامس . 


(۱) نفسه ص ۱۷ وانظر الماسونية فى أثوابها المعاصرة ص 5١‏ /1۲. 
( ۲ ) حقيقة الروتارى فى مصر ص ۲۵ 717 والاسونية فى أثوابها المعاصرة ص ۰ ۷. 


۱۳۹ الفصل الرابع 

۲ أن تکون مراکز للتجسس ونقل العلومات حیث یجتمعون دوریا على الستوی 
احلی والقطری والاقلیمی والدولی - فيأكلون ويثرثرون» ویدعون التخصصین فى 
شتی فروع العارف أو السئولین فى ختلف الواقع الوثرة لیحاضروهم فیما استشکل 
علیهم أو غاب عنهم من معلومات وذلك بقصد رصد الأخبار والقتاطها وتصنیفها 
وتقدیها لمن يهمهم الأمر» وهم مجلس "شیکاغو الاسونی للعلاقات الخارجية . 

ولا يحسبن أحدء أن هذه المعلومات لا قيمة لباء لأننا ما دمنا قد أثبتنا أه هذه 
النوادى فى الأصل يهودية» واليهود لا يودون الخير للاسلام والمسلمين نستطيع أن 
ندرك قيمة هذه المعلومات لدى المخططين للسيطرة اليهودية على دول العالم ومن 
بينها مصر على وجه الخصوص. 

خاصة إذا علمنا مدى تمسك اليهود بتعاليم دينهم وما ورد فيه عن الشعوب 
الاخری» وإليك ما ورد عن مصر فى سفر آشعیاء. 

هو ذا الرب ‏ راکب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من 
وجهه ویذوب قلب مصر داخلها. وأهیج مصریین على مصریین فیحاربون کل 
واحد آخاه وکل واحد صاحبه» ومدينة مدينة» وتملكة علکة» وتهراق روح مصر 
داخلها وأفنى مشورتها فیسألون الأوثان والعازفین وأصحاب التوابع والعرافین» 
وأغلق على الصریین فى يد مولی قاس فیتسلط علیهم ملك عزیز یقول السید رب 
اجنود وتتشف الیاه من البحر ويجف النهر وییبس وتنتن الأنهار وتضعف وتجف 
سواقی مصر ویتلف القصب والأسل". الریاض على النيل على حافة النیل وکل 
مزرعة على الئیل تيبس وتتبدد ولا تکون» والصیادون يئنون › وکل الذین یلقون ۱ 
شصا فى النیل ینوحون والذین یبسطون شبكة على وجه الیاه حزنون» ویخزی الذین 
یعملون الکتان المشط والذین حیکون الأنسجة البیضاء وتکون عمدها مسحوقة 
وکل العاملین بالأجرة مكتئبى اللفس ۳ . 


١ (‏ )انظر الاسونية عقدة الولد وعار النهاية ص ۱۰ /۰۱۱. 
وان آخبار اجتماعات نوادی الروناری واستضافتها لکبار الشخصیات فى آفخم الفنادق- لا يكاد يمر أسبوع 
دون أن نقرأ أعلانا عنها فى آماکن بارزة فى الصحف المصرية ‏ اليومية ؟؟؟ 

(۲) الأسل: نبات ذو أغصان كثيرة شائكة الأطراف من الفصيلة الأسلي ينبت فى الماء وفى الأرض الرطبة 
تصنع منه الحصر والحبال ‏ انظر المعجم الوسيط ج ۱ ص 18 نشر مجمع اللغة العربية سنة ۱۹۷۱ 

.١٠١/١- 19 أشعياء‎ )۳( 


الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱۳۷ 


هذه هی مصر فى کتاب البهود القدس ۰ ومن ثم - فهم بعملون جادین لتحقیق 
کل ما ورد عنها - من خراب وتدمیر"". ولیس لدیهم من الوسائل أيسر من هذه 
النوادی والجمعيات التی ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. 

وسنعرض طرفا من فتاوی العلماء حول نوادی الروتاری واللیوئز وغیرها من 
تلك الاسماء الشبوهة.. 

ثانيا: اللیونر: 

من الأسماء التی تتستر وراء‌ها الاسونية لیونز :1:۱ وهی الأحرف الأولى 
للعبارة التالية التی انشئت عوجبها المنظمة بهه‌زدءعی‌ناه۱ Libertgintelligenceou‏ 
ومعناها بالعربية الحرية والذکاء لسلامة أوطاننا غير أن كلمة لیونز بالانجليزية فى 
نفس الوقت بالعريية كلمة آسود ومفردها 0هذا أسد وهو شعار بریطانیا العظمی 
التی تعتبر من أهم أوكار الاسونية العالية. 

ولا یتسم به الاسد من شجاعة وجرأة واقدام وفق موسسو لیونز" فى اتخاذ 
وجه الأسد شعارا لبم وكلمة لیونز اسما شعبیا واعلامیا دارجا حافلهم"*. 

وقد نشأ هذه النادی فى آول آمره على يد "ملفن جونز" وهو حام شاب كان 
يعمل فى إحدى شركات التأمين فى مدينة "شيكاغو" وقد راعه أن شركات التأمين 
ترفض التأمين ضد مخاطر الحرب فى ذلك این ففكر فى رأى يجمع الأندية الخيرية 
فى ناد واحد وبالفعل ربطها فى وحدة قوية مؤثرة وفعالة من أجل البشرية والإنسانية 
فى امجتمع” ". 

كيف دخلت نوادى الليوئر مصر؟ 


أنشئ أول نادى لیونز" فى مصر عام ۱۹۵۵ م افتتحه عضو ماسوني يدعى 
منصور ومعه قائمه تاشضاة الأعضاء المؤسسين لأول نادى لیونز فى مصر وقد تم 


(۱) انظر الاسونية عقدة الولد وعار النهاية ص ۱۵/۱/۱۳. 
(۲) انظر المثلث ۳۵۲ آسرار وخفایا آندية ليونز الاسونية فى مصر ص ۲۲/۲۱ آبو اسلام أحمد عبد الله - دار 
(۳) جلال عیسی جريدة الأخبار ۱۹۸۶/۱۲/۹ 


۱۳۸ الفصل الرایع 
اختیار الصحفی الراحل محمد زکی عبد القادر رئیسا ثم انتشرت بعد ذلك آندية 
"لیونز الاسونية فى أنحاء القاهرة ثم فى الإسكندرية وبورسعید إلى أن توقفت نهائیا 
سنة ۱۹6 حیث شملها ما شمل احافل الاسونية - من اغلاق -- واستمرت مغلقة 
إلى عام ۱۹۷۵ - حیث عاد النشاط الاسونی لأندية لیونز" بصفة رسمية من جدید 
مع بشائر السلام. 

وبداً التوسع من جديد فى إنشاء الأندية - حتى وافقت المنظمة الماسونية العالمية 
لأندية لیونز فى آمریکا على تأسيس النطقة ۳۵۲ بمصرء وتم اختيار أول حاكم لہا 
الراحل محمد زكى عبد القادر. 

ثم توسعت هذه الأندية فى الانتشار حتى بلغت عشر نوادى” '. فى عام 19145 م 
وما زالت تنتشر ويزداد أعضاؤها غير مبالين ولا مكترثين بتحذيرات أولى النهى من 
علماء الأزهر الشريف بأن هذه النوادى امتداد للكيد اليهودى للإسلام والمسلمين. 

أهداف نوادى الليونز فى نظر مؤسسيها : 

١‏ - تنمية روح التفاهم بين شعوب العالم. 

۲ - البعد عن الجدل فى المسائل السياسية والدينية. 

۳ - خدمة المجتمع من خلال المشروعات الخيرية . 

هذه هى الأهداف المعلنة» التى يموهون بها على المنتسبين إلى تلك النوادى» أما 
الہدف الحقيقى فکما يذكر الدكتور أحمد شلبى : 

هو أن يمتزج اليهود بالشعوب الأخرى باسم الإخاء والود ثم يحاول اليهود عن 
هذا الطريق أن يصلوا إلى جميع المعلومات التى تساعدهم فى تحقيق أغراضهم 
اقتصادية كانت أو صناعية أو سياسية". 

ونظرا لخطورة هذه النوادى التى أتخذت أسماء مختلفة فقد قال الأزهر الشريف 
کلمته متمثلة فى فتوی - لجنة الفتوی - بالآزهر الشریف بتحریم الانتساب إلى هذه 
(۱) انظر الثلث ۳۵۲ ص1۷ - ٤۸‏ وانظر الاسونية فى أثوابها العاصرة ص ۰.۱۵۹ 


(۲) الاسونية فى أثوابها العاصرة ص ۹٩‏ -۱۰۰ 
(۳( اليهودية للدکتور أحمد شلبی ص ۳۲۸ 


الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱۳۹ 
الأندية - ولیس الأزهر فحسب وإنما تحركت هيئات علمية على مستوی عال جدا 
من الحيدة والنزاهة - فحرمت الانتماء لهذه الأندية. 

وسوف نورد فتاوی هذه الپیئات ومیل إلى البعض الآخر من فتاوی علماء 
المسلمين يشان الماسونية ‏ والروتارى ‏ واللیونز وغيرها من الحمعيات والمؤسسات ‏ 
التى تتخذ من شعارات الأخوة والحب والسلام وسائل تنتهى إلى تدمير عقيدة الأمة ‏ 
وتراثها ‏ وذاتيتها ‏ ونحن إذ نقدم هذه الفتاوى ‏ حتى يعلم نفر من قومنا ‏ أنهم قد 
غرر بهم فى الانتساب إلى هذه النوادى ‏ فلیفیئوا إلى أمر الله . ويستمعوا إلى ورثة 
الأنبياء وهم العلماء فى تحذيرهم وييانهم ‏ حتی لا يكون لبؤلاء حجة ‏ بعد ذلك. 
ويؤخذ برأيهم ‏ واليك الفتاوی فى هذه الجمعيات والأندية. 


۱۳۰ الفصل الرابع 


بیان لجنة الفتوی بالأزهر الشریف 
بشأن الماسونية والروتاری واللیونز 
بسم الله الرحمن الرحیم 


"بیان للمسلمین من نة الفتوی بالأزهر الشريف ‏ بشأن الاسونية والأندية التابعة 
لها مثل الروتاری واللیونز . 

الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على أشرف الرسلین سیدنا محمد وعلی 
آله وصحبه أجمعين. 

و بعك.. 

فان الاسلام والسلمین يحاربهم الأعداء العدیدون بکل الأسلحة الادية والادبية 
یریدون بذلك الکید للإسلام والسلمین ولکن الله ناصرهم ومعزهم. 

قال تعالى « إِنًا لَتَحصُرٌ رُسُلَنَا اليرت عءامنوا فى اوه آلدئیا وی يَقُو 
لاه 4 غافر الآية ۵۱. 

ومن بين هذه الوسائل التى يحاربون بها الإسلام وسيلة الأندية التى ينشئونها 
باسم الاخاء والإنسانية" ولپم غاياتهم وأهدافهم الخفية وراء ذلك وأن من بين هذه 
الأندية الماسونية والمؤسسات التابعة لبا مثل الليونز والروتارى وهما: من أخطر 
المنظمات الپدامة التى يسيطر عليها اليهود والصهيونية يبتغون بذلك السيطرة على 
العالم عن طريق القضاء على الأديان وإشاعة الفوضى الأخلاقية وتسخير أبناء 
البلاد للتجسس على أوطانهم باسم الإنسانية ولذلك يحرم على المسلمين أن ينتسبوا 
لأندية هذا شأنها وواجب على المسلم ألا يكون إمعة وراء كل داع وناد بل واجبه أن 
يتمثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث یقول : 

لا يكن أحدكم إمعة يقول: آنا مع الناس» ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن 
الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. 


الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاصلامية ۱۳۱ 
وواجب السلم أن یکون يقظا حتی لا يغرر به فللمسلمین آندیتهم الخاصة بهم 
والتی لہا مقاصدها وغایاتها العلنية فليس فى الاسلام ما نخشاه ولا ما نخفيه والله 


اعلم"". 


خنم لجنه القنوی رئيس لجنة الفتوی 
بالأزهر عبد الله السد 


)١(‏ تم ابلاغ البيان وتوزيعه على ختلف أجهزة الإعلام والدعوة والأمن بالدولة غير أن أحدا لم يهتم به على 
الإطلاق. كبيرا أو صغيرا بجهازی والإذاعة أو التلفاز المصريين كما تغافلته جميم الصحف ولمجلات 
الرسمية والحزبية. وكذا المكاتب الصحفية التى تعمل لحساب الصحف والجلات العربية والأجنبية بالقاهرة 
رغم إلحاح السيدة وهيبة حفنى مديرة مكتب مفتى الديار المصرية فضيلة الشيخ الراحل عبد اللطيف حمزة 
ووزع على جريدة الأهرام والجمهورية وقامت بنشره بعض الصحف الإسلامية مثل النور واللواء الإسلامى 
والاعتصام والمختار الإسلامى - انظر المثلث ۳۵۲ ص۱۸۷ /۱۸۸. 


۱۳۲ الفصل الرایع 


فتوی الجمع الفقهى بمكة الکرمة 
بكفر المنتسب إلى الماسونية وفروعها 
بعد علمه بحفیقتها 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن اهتدی 
بهداه. 

آما بعد.. 

فنظر امجمم الفقهی فى دورته الأولى النعقدة بمكة الکرمة فى العاشر من شعبان 

۸ ه الوافق ۱۹۸۷/۷/۱۵ فى قضية الاسونية والمنتسبين إليها وحکم الشريعة 

الاسلامية فى ذلك . 
وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه النظمة الخطيرة وطالعوا ما کتب 

عنها من قدیم وجدید» وما نشر من وثائقها نفسها فیما كتبه ونشره أعضاژها وبعض 

آقطابها من مؤلفات ومن مقالات فى اجلات التی تنطق باسمها. وقد تبين للمجمع 

بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من کتابات ونصوص ما یلی : 

۱ - إن الاسونية منظمة سرية تخفى تنظیمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان 
والمكان» ولكن مبادئها الحقيقية التی تقوم علیها سرية فى جميع الأحوال 
محجوب علمها على أعضائها إلا خواص الذين يصلون بالتجارب العديدة إلى 
مراتب عليا فيها ؛ 

۲ - أنها ذات فروع بأسماء أخرى تمويها وتحويلا للأنظار لكى تستطيع ممارسة 
نشاطها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لإسم الماسونية فى منطقة ما 
وتلك الفروع الستوردة بأسماء مختلفة من أبرزها الروتاری" و اللیونز . 

۳ - أنها تبنى صلة أعضائها بعضهم ببعض فى جميع بقاع الأرض على أساس 
ظاهرى للتمويه على المغفلين وهو الإخاء الانسانى الزعوم بين جميع 
الداخلين فى تنظيمها دون تميز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب. 


الاختراق الیهودی فى الجتمعات الاصلامية ۱۳۳ 


٤‏ - نها تجذب الاشخاص إليها من يهمها ضمهم إلى تنظیمها بطریق الاغراء 
باللفعة الشخصية. 


۵ - إنها تترك أعضاءها آحرار فى عارسة عباداتهم الدينية لتستفید من توجیههم 
وتكليفهم فى الحدود التی یصلحون لها. 

5 - انها ذات أهداف سياسية ولپا فى معظم الانقلابات السياسية والعسکرية 
والتغيرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية. 

۷ - إنها تحرص على اختيار ذوى المكانة المالية أو السياسية أو الاجتماعية أو 
العلمية أو أية مكانة يمكن أن تستغل نفوذا لأصحابها فى مجتمعاتهم ولا يهمها 
انتساب من ليس له مكانة يمكن استغلالها. 

ولذلك - فهى تحرص كل الحرص على ضم الملوك والرؤساء والوزراء وكبار 
موظفى الدولة. 

وقد تبين للمجمع أنها استطاعت أن تيسطر على نشاطات كثير من المسئولين فى 
البلاد العربية وغيرها فى موضوع قضية فلسطين وتحول ما بينهم وبين كثير من 

واجباتهم فى هذه القضية المصيرية لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية. 

لذلك والكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاطات الماسونية وخطورتها 
العظمى وأهدافها الماكرة . 

يقرر المجمع الفقهى اعتبار الماسونية (وفروعها) من أخطر المنظمات البدامة على 
الإسلام والمسلمين وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر 

بالإسلام مجانب لأهله. 

لقد أوردنا فتوى الأزهر الشريف وفتوی المجمع الفقهى بمكة الکرمة. ونحيل إلى 
فتوى فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى» وفضيلة الشيخ محمد الغزالی» وفضيلة 
الدكتور يوسف القرضاوى» والدكتور عمارة نجيب عميد كلية أصول الدين 
بالمنصورة سابقاء والدكتور عبد الغفار عزيز عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 
سابقا. وفضيلة الشيخ عطية صقر عضو مجمع البحوث الاسلامية. والدكتور 


۱۳ الفصل الرابع 
مصطفی محمود صاحب البرنامج الشهیر العلم والإيمان"» وفتوی الجمعية الشرعية 
الرئيسية فى ١5٠8/5/١‏ ه ۱۹۸۸/۱/۲۰ م. 

ولغا غرضنا من هذا كله أن نحيط النتسب إلى تلك النوادی والجمعيات أو من 

فإذا كان لا يقتنع إلا با يرد عن علماء الأزهرء وشيوخه » فقد أوردنا فتوى لجنة 
الأزهرء 

واذا كان لا يقتنع إلا بم يرد من خارج الحدودء فقد أوردنا له فتوى المجمع الفقهی 
بمكة المكرمة» وعلماؤه من خيرة العلماء المشهود لهم بالفضل. 

وان كان لا يقتنع بالعاملين فى المجال الرسمی» فقد أحلناه إلى فتوى الجمعية 
الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة. 

وإذا كان لا يثق إلا فى الأشخاص» فقد ارودنا له كوكبة من علماء الإسلام من 
مختلفى الوظائف ومن متنوعى الاتجاهات”'. حتى نعذر - إلى الله سبحانه آننا قد 
بلغنا قومنا وأدينا الیثاق الذى أخذه الله على العلماء أن يبينوا للناس ما نزّل إليهم. 


(۱) انظر فتاوى العلماء فى شأن الماسونية والروتارى والليونز ‏ فى كتاب المثلث ۳۵۲ أسرار وخفايا أندية ليونز 
الماسونية فی مصر ص ۰۱۹۲/۱۷ 


الاختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱۳۷ 


مهید: 

للیهود دور کبیر فى إسقاط الخلافة الاسلامية» التی كانت آخر معاقلها ترکیا وقد 
نفذ البهود کل الوسائل التى استخدموها فى افساد عقيدة الأمة الاسلامية . هذا من 
ناحية . ومن ناحية آخری . استخدموا كل آدوات التخریب التی يستخدمها عتاة 
الجرمين ضد دولة من الدول. 

فعل اليهود أقصى ما فى وسعهم ‏ لاسقاط الخلافة - والعمل على إنشاء وطن 
قومى لهم فى فلسطين وسوف نتنبع دخول اليهود تركيا إلى حين سقوط الخلافة. 

ونبدأ بطرح هذه التساؤل.. كيف دخل اليهود تركيا؟ 

والإجابة على هذا التساؤول ستلقى أصواء كثيرة على مؤامراتهم وتخطيطهم 
الخبيث من خلال عملائهم ‏ من الماسونء ومن اليهود الذين أعادوا ما فعله 
أجدادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من تظاهر بالاسلام واخفاء - 
لدينهم ‏ والعمل فى وسط المسلمين لتنفيذ المؤامرات ‏ وحبك الدسائس والفتن. 

بعد أن خرج المسلمون من الأندلس ‏ نتيجة لخلافاتهم وبعدهم عن الإسلام ‏ 
تظاهر اليهود بالتعاطف مع النصارى فى أسبانياء واستطاعوا أن يخدعوا الأسبان» 
وأن يتولوا كثيرا من المناصب البامة فى الدولة ‏ كوزارة المالية التى تعد عماد 
الاقتصاد فى الدولة - وعرف اليهود فى أسبانيا بالغنى والثراء» حتى أنهم تميزوا بين 
الشعب الأسبانى بملابسهم الفاخرة وهيئتهم المتميزة كأثر من آثار كثرة المال فى 
أيديهم. 

ولكن ‏ كما هی عادة اليهود دائما لا يستقر بهم المقام فى مكان ‏ حتى يبدأوا فى 
مارسة عادتهم المتمثلة فى الفساد فى الأرض. فقد ورطوا أنفسهم فى أعمال ضد 
الشعب والحكومة فى أسبانياء فبداً الأمراء الأسبان يضيقون الخناق عليهم. 

فلما شعروا بالخطر وأحسوا بسحب الثقة منهم فكروا فى التظاهر بالمسيحية حتى 
وصلوا إلى الصفوف أن يتغلغلوا فى الكنيسة السيحية. حتى وصلوا إلى الصفوف 


۱۳۸ الفصل النامس 
الأولى لرجال الدین » فأصبح منهم الرهبان والقساوسة؛ وكانوا یتظاهرون بالتشدد 
بالسيحية وفی الوقت ذاته» ینشرون البادیْ البدامة التى من شأنها أن تهدم 
التصرانية. 

ولکن ما لبث الأسبان الا أن کشفوا آمرهم» فوضعوهم تحت الرقابة الشديدة من 
جانب الحكومة» فکشفت الكنيسة خداعهم وشکلت محكمة خاصة شاکمتهم 
وأوكلت رئاستها لأحد المتعصبين الذین عرفوا بالعداء الشدید للیهود فاعتقل 
عشرات الألوف من المرتدين وأثبت على أكثرهم تهمة خداع الكنيسة وعارسة 
العمائد المضادة للمسيحية ؛ فأعدم منهم الكثير؛ وفر منهم الكثير ون إإى خارج 
E‏ 

ثم أصدرت الحكومه الأسبانية أمرا يقضى بتنصير جميع اليهود الذين يريدون 
العيش فى أسبانياء أو تهجيرهم خارج البلادء فهاجر منهم ثلاثمائة ألف ورحلوا إلى 
هولندا وتركيا حاملين معهم كنوز الشعب الأسبانى. 

وكان دخولہم تركيا بناء على طلب من اليهود للعاهل التركى آنذاك مراد الثانی" 
أن يقبلهم فى بلاده فقبلهم دون قيد أو شرطء عملا بالتقاليد الإسلامية» والمبادئ 
الانسانية. 
تغلغل الیهود فى ترکیا: 


بعد أن سمح للیهود بدخول تركياء مرکزوا على الدن الساحلية» وما لبثوا بعد 
فترة وجيزة أن سيطروا على التجارة الداخلية واستولوا على جميع المرافق التجارية 
فى مدينتى آزمیر" و آدرنة وأدت سيطرتهم المالية فيما بعد إلى السيطرة السياسية 
بل وإسقاط الخلافة آخر الحصون الإسلامية  '”‏ حتی يخلو الطريق أمامهم من 
أى عقبة» يكن أن تقف أمامهم فى الوصول إلى فلسطين. 


١ (‏ ) المفسدون فى الأرض ص ۲۸۷ ۰ ۲۸۸. 
(۲) نقسه ص ۰۳۱۰ ۳۱۱. 
( ۳) نفسه ص ۲۸۸. 


الا ختراق الیهودی فى المجتمعات الإسلامية ۱۳۹ 
خطط الیهود لاسقاط الخلافة: 
كانت خطط الیهود لاسقاط الخلافة تأخذ آشکالا متعددة تهدف فى النهاية إلى 
تحقيق أكبر قدر من الصلحة لبم . فى داخل ترکیا وفی خارجهاء حيث کانوا یعدون 
العدة. لتجمیع الیهود فى فلسطین . ويمكن تقسيم خططهم إلى خطط غير مباشرة» 
وخطط مباشرة ‏ تتکاتف جمیعها لتحقیق هدفهم. 
البحت الأول الخطط غير الباشرة وتتمئل فى الأتی: 
۱ د النجنس دالجنسیات الأجنبية: 
وقد فعل البهود هذا للاستفادة من الامتیازات الخاصة العطاء لپذه الجنسيات التی 
منها الاعفاء من الخدمة العسکرية» وتأسیس روابط ومدارس خاصة بهم. وقد 
ساعدتهم هذه الامتیازات على مساعدة الجمعيات السرية فى البلاد ‏ هذه الجمعيات 
التی كان لہا الدور الأكبر فى العمل على اسقاط الخلافة كما سیتضح فیما بعد. 
۲- النظاهر بالدخول فى الإسلام : 


من الوسائل التى استخدمها اليهود للكيد للإسلام وفتنة المسلمين ‏ التظاهر 
بالإسلام ؛ إخفاء دينهم ‏ ولقد تكرر منهم هذا المسلك كثيرا. 

حدث هذا منهم ‏ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم على عهد 
الخلفاء الراشدين. وعبد الله بن سبأ عليه اللعنة أوضح مثال ‏ على هذاء ثم فى عهد 
الدولة الأموية والدولة العباسية وما ابن الراوندى الملحد ‏ وأمثاله إلا أحد هذه 
المظاهر. 

ولكن كان تظاهرهم بالإسلام فى تركيا بالذات معقل الخلافة الإسلامية يرمى إلى 
خطة بعيدة المدى» فكان هدفهم يتمثل فى التمهيد لإخوانهم اليهود من الدخول إلى 
فلسطين واتخاذها وطنا قوميًا لبم » كما سنذكر قريبا إن شاء الله. 

وعرف اليهود الذين تظاهروا بالإسلام بطائفة الدونغة وهذه التسمية فى الأصل 
تعنى الفرقة ذات الأصلين اليهودى والمسلم أو التركى. 


۱۰ الفصل الخامس 
ویذهب بعض الباحثین إلى أن كلمة الدوغة بالتركية تعنی المرتدين ‏ أى الذین 
غيروا دينهم من اليهودية إلى الإسلام 0 
وكما أسلفنا فان التغيير كان ظاهريا فقطء لكن التعاليم التى كانوا يتربون علیها؛ 
هى التعاليم اليهودية ؛ فقد كانت حركة الدوثمة تستمد فلسفتها من تعاليم مدرسة 
"الکابالا" 0 اليهودية " وهی مدرسة عرفت على امتداد العصور التاريخية ببث الروح 
الثورية وانشاء الجمعيات السرية وإثارة ار کات الدامة۳ . 


١ (‏ ) انظر ‏ الفکر الدینی الاسرائیلی آطوره ومذاهبه ص 1٩‏ - وانظر الاسونية عقدة الولد وعار النهاية ص 
۲ يذكر الدكتور حسن ظاظا ‏ أن الدونمة اتباع رجل یدعی شتیای زبفى" وهو رجل یهودی ‏ ادعی أنه 
السیح المنتظر . فآمن به عدد كبير من اليهود.من أبناء آزمیر مسقط رأسهء ولكن حاخامات اليهود قابلوا 
دعواه بالرفض وحکموا عليه وعلی آتباعه باللعنة ‏ وأنزلوا عليه أنواع الاهانة والاذی - فانتقل إلى 
القسطنطينة ‏ وبعد عدة سنوات ‏ انتقل إلى سالونيك" ثم انتقل إلى القاهرة وتعرف على أحد وجهاء البهود 
وهو روفائیل یوسف جلبی ‏ مدير خزانة الدولة ورئیس الطائفة البهودية عصر وقد أغدق عليه هذا الیهودی 
الال» وآزره فى دعوته. ولکن الحكومة التركية كانت له بالرصاد فاستدعی للمثول آمام السلطان الترکی 
محمد الرابع وفی هذه القابلة أعلن انه يريد الدخول فى الاسلام ووافق السلطان على ذلك وأعلن شبتای 
زيفى اعتناه للديانة المحمدية وأصبح اسمه محمد أفندى ولقبه "قافوجى باشى ایطراق ومعناها خادم الأعتاب 
كما أعلن أن زوجته سارة قد أسلمت أيضا واصبح اسمها فاطمة قادن" أى السيدة فاطمة» بالرغم من 
ا ر ا ا بن امود ون ا 
فى الإسلام رسالة يقول فیها : 
"الآن ألحقونى بنسل إسماعيل (العرب) ومع ذلك فأنا آخوکم محمد قافوجى باشی ". 
وكان كلما قابل أحد أتباعه القدماء أنكر الاسلام وأفهمهم أنه جرد ستار يحتمى به ويتخفى وراءه ‏ فإذا التقى 
بالأتراك راح يتهم اليهود بالسخرية من الاسلام والدس على المسلمين حاولا بذلك استمرار الفتن فى 
آدرنة» والقسطنطينية وبعد سنوات أحس الأتراك فنفوه إلى ألبانيا وحددوا إقامته فى قرية داخلية سكانها 
جميعا من الأرناءوط ليصعب على اليهود الاقتراب منها وهی قرية الباسان . 
وهناك عاش يتصل باليهود عن طريق الرسائل والمندوبين إلى أن مات فى ۳۰ سبتمبر سنة ١۱۹۷م‏ بمرض 
الكوليرا ودفن فى مقابر المسلمين وأتباع هذا المسيح الكذاب يسمون 'بالدوئمة" ويظهر أن التسمية كانت فى 
الأصل تعنى الفرقة ذات الأصلين اليهودى والمسلم أو التركى» وأتباع هذه الفرقة يسمون أنفسهم "المؤمئين”" 
وهم قليلو العدد لا يتجاوزون بضعة آلاف أكثرهم متمركز فى إقليم "سولونيك . 
انظر الفكر الدینی الإسرائيلى ‏ أطواره ومذاهبه . د/ حسن ظاظا ص ۱۹/۱۶۱ وانظر دور يهود الدونمة فى 
إسقاط الخلافة العثمانية ص ۰۱۰/۹ ۰۱۱ ۰۱۲ 

( ۲ ) الكابالا ‏ كلمة عبرية معناها: ما يتلقى وهی مزيج من الفلسفة والتعاليم الروحية والشعوذة والسحر قد 
تعارف عليها اليهود منذ القدم ؛ وأهم تعاليمها أنها تنص على أن الله كائن مطلق يشعر بوجوده لذا فهو 
ينفث نفسه إلى عالم الأرواح النقية والملائكة من طرق مختلفة وأن روح الإنسان تنتقل من جسم إلى جسم 
حتى تعود فى النهاية إلى الله وتفنى فيه انظر: محمد عبد الله عنان تاريخ الحركات السرية والحركات الهدامة 
فى الشرق ص ۰۱۱۱ 

( ") دور يهود الدونمة فى إسقاط الخلافة العثمانية ‏ د/ محمد محمد إبراهيم زغروت ص ١١‏ .. 


الاختراق الیهودی فى انجتمعات الاسلامية ۱۱ 


ولا كانت هذه الجماعة تستمد تعالیمها على ذلك النحوء فقد كانت مكلفة بدفع 
أكبر عدد عکن من أبنائها إلى المناصب الپامة فى الدولة والجيش حتى يتسنى لهم 
الإمساك بمقاليد الأمور حتى يتحقق لبم البدف الذى يحلم به اليهود وهو الإقامة فى 
فلسطين التى كانت آنذاك إحدى الولايات العثمانية والتى لم يكن يسمح لأحد من 
اليهود أو النصارى البقاء فيها بعد زيارته للأماكن القدسة"؟. 

ولكن يبدو أن يهود الدونة قد نجحوا نجاحا كبيرا فى غرضهم ‏ وبالفعل وصل 
أبناء تلك الطائفة إلى أعلى المناصب فى الدولة. 

وعرف من هؤلاء "مدحت باشا" الذى أصبح صدرا أعظم وتنقل فى ولايات 
عثمانية منها سورياء وكان له دور كبير فى خضوع الخلافة والدولة العثمانية إلى 
حكومات أورويا بحجة الإصلاح وحماية الرعايا من غير المسلمين. 

وفى تاريخ تركيا الطویل» لم يرد عن شخص ضحى باستقلال تركيا ونای 
بوصاية وانتداب استعمارى غربى على الشعب التركى» سوى مدحت باشا الذى 
أسمته صحافة الغرب اليهودية بأبى الحرية» وشخص يهودى آخر من بعده يدعى 
"سلیمان" صاحب جريدة وطن الناطقة باسم الاستعمار والجالية اليهودية فى ترك" 

وما تجدر الاشارة إليه أن مدحت باشا ابن يهودى مجرى وكان حاخام اشتهر ابنه 
بالخداع والمكر والدهاء فوصل إلى أعلى مناصب الدولة ليصبح أقوى يهودى يتمكن 
من بذر الفتن فى الدولة العثمانية متظاهرًا بالاسلام ومبطنا لليهودية”” . 

وقد تنبه السلطان عبد الحميد إلى خطورة هذا الشخص فعزله ثم نفاه إلى أوريا 
وقدمه للمحاكمة على جريمة قتل السلطان عبد العزيز وصدر الحكم عليه بالإعدام 
ثم خف بالسجن” . 


١ (‏ ) لقد تنبه السلطان عبد الحميد إلى مطامع اليهود فى فلسطين وحاول إلا تأخذ شكلا أستيطانيا. فبعد 
وصول أول فوج من المستوطنين اليهود عام ۱۸۸۲ أصدر أول مرة فى التاريخ ٥‏ أمرا يسمح بدخول 
اليهود إلى فلسطين كحجاج فقط وحدد لهم مدة الإقامة فى فلسطين وعليهم أن يغادروها بعد إنتهاء المدة ‏ 
أنظر دور يهود الدوغة فى إسقاط الخلافة العثمانية ص ۰ 4 ال 

( ۲ ) الأفعى اليهودية فى معاقل الاسلام ص ۰۸6 ۸۳ عبد الله التل. 

( ۳ ) سقوط الدولة العثمانية وأثرها على الدعوة ص ۸۸. 

٤ (‏ ) الأفعى اليهودية فى معاقل الإسلام ص 45. 


۱:۲ الفصل الخامس 

وسوف نتبين أن السلطان دفع من سجنه لدحت باشا الذی كان لاذنابه من 
اليهود 52 الداخل والخارج دور كبير فى عزل السلطان عند اسکمید ؛ نم إسقاط 
الخلافة كلها. 

۲ انشاء المحافل الماسونية: 
يتمثل فی إقامة هیکل سلیمان ۔ ووسائلهم كثيرة - وقد اتخذوا وسائل متعدده گی 
إسقاط الخلافة - وكانت وسيلتهم فى تركيا يهود الدوفة التى تجح اليهود عن 
طريقهم فى تأسيس الحافل الاسونية فى أنحاء ترکیا . واستطاعوا أن يورطوا خيرة 
رجال الأمة فى العمل لصالحهم ‏ كما أسسوا عدة جمعيات سرية لتجنيد الطلاب 
الأتراك فى الداخل واخارج وإدماجهم فى صفوف الماسون والبيئات السياسية 
العاملة لصلحتهم . ومن ثم أحدثوا جمعية تركيا الفتاة ومولوها لإعلان التمرد 
العام على الخليفة” . 

وقد قامت هذه الجمعية بدورها أسوأ قيام لخدمة اليهود الذين كانوا يعيشون فى 
مصر. 

يذكر الكاتب اليهودى آورام غالانتی فى كتابه 'الأتراك والیهود أن الجمعية 
الاسرائيلية . بمصر أكدت أن آهم واجباتها إدخال الطبوعات التى تهاجم السلطان 
عبد الحميد إلى داخل الحدود العثمانية بای شكل من الأشكال وهی المطبوعات التى 
كان يحررها أعضاء تركيا الفتاة”". 

لاحظ عبارة من أهم واجباتها ‏ ما هی علاقة الجمعية الإسرائيلية بمصر ‏ بأمور 
تجرى فى تركيا؟ إن اليهود هم الیهود"  '‏ يبحثون وينقبون عن بؤر القلق لكى 
يعيشوا فيها ‏ ویساعدوا أصحابها ‏ إن الفساد فى الأرض ‏ جنس الأرض» هو 


(۱) المفسدون فى الأرض ص ۳۱۳. 

( ۲ ) نقلا عن الماسونية عقدة المواد وعار النهاية ص ۲۳۹. 

(۳) فى تصورى أنه لو وجد فساد على سطح القمر ‏ لكان اليهود من ورائه . عن طريق أحد رواد الفضاء 
اليهود ...!. وهی عبارة مسرفة فى الخيال إلى حد كبير ولكن ماذا يصنع الإنسان بعد أن وجد آنهم وراء كل 
فساد واقع أو حتمل.. 


الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱:۳ 
عملهم . خاصة إذا كانت الارض يعيش علیها مسلمون - ویزداد الاهتمام بالفساد 
والافساد إذا كانت أرض الخلافة الاسلامية» التى تجمع السلمین فى عقد واحد. 
فلماذا نستغرب أن تساعد الجمعية الاسرائيلية فى مصر أختها من النسب والرضاعة 
فى تركيا .. ما دام هدفهم واحد؟ 

ولیست جمعية ترکیا الفتاة وحدها التی أنشأها الاسون الیهود - فى أرض الخلافة 
- ولکن جمعية الاتحاد والترقی أيضا التی تفرعت عن ترکیا الفتاة . 

لقد ظهرت - جمعية الاحاد والترقی تنادی بشعارات الحرية والاخاء والساواة 
نقلتها الجمعية عن الغرب الصلیبی ‏ خاصة من فرنسا ‏ وهذه الشعارات هی التی 
نادت بها الثورة الفرنسية التى دبرها الماسون. 

وقامت تنظيمات هذه الجمعية على غرار كاريونارى الايطالية الاجرامية التى 
شكلها الماسون فى أواخر القرن التاسع عشر. 

ورئيس هذه الجمعية هو إبراهيم تيمو اليهودى الألبانى وقد درس التنظيم 
الإجرامى فى محافل الماسون ‏ ثم شرع فى تأسيس الجمعية السالفة الذكر التى 
ساهمت فى إسقاط الخلافة. 

ل الا ل نيا ماسونیه قلبا وقالبا اد 
وتنظيما وغویلا وهدفا. 

یقول دور فى كتابه "أتاتورك بعث امه" - عن الدور الاسونی فی جمعية 
الاتحاد والترقی "إن جمعية الاحاد والترقی قد استفادت من أسالیب الاسون وفنون 
و ۷ 

وهی عبارة تبدو ناعمة ‏ إذ أن جمعية الاتحاد والترقی أنشئت أساسا من الاسون - 
وخطط لبا من قبلهم ‏ بل إن أعضائها ‏ کانوا من الاسون العتمدین فان زعماء 
الحركة وقادة التنظیم أمثال ‏ آنور وجمال؛ ونبازی الالبانی . وجافید» وقرة صو 
اليهوديين» وناظم السلانيكى» وأحمد رضاء والدكتور إسحاق شکوتی» وليون 


(۰) ص ۲۸ نقلا عن الماسونية ص ۰ ۲. 


١‏ الفصل الخامس 
فهمى» والدكتور بهاء الدين شاكر» والدكتور إبراهيم تيموء والدكتور عبد الله 
جودت ‏ كل هؤلاء كانوا من الدخلاء جهولی النسب. المنتسبين إلى احافل الماسونية 
الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والألمانية”" 

يؤكد هذا الشيخ رشيد رضا فى قوله : 

"إن هؤلاء الزعماء كلهم من شيعة الاسون» يجتهدون فى نشرها وَجُلْ رجال 
الحكومة من أعضائها كما ينشرونها فى ضباط امیش » وقد يكون هذا تمهيدا للفصل 
بين السياسة والدین» وتجريد السلطان من صفة الخلافة الإسلامية قوة نفوذ اليهود 
فيهم2» وفى الدولة وذلك یفضی إلى فوز الجمعية الصهيونية فى استعمار بلاد 
فلسطين الذى يراد به إعادة ملك إسرائيل وإلى ابتلاع أصحاب الملايين اليهود خیرات 
اللاو" 

بل كان هؤلاء الزعماء يعقدون اجتماعاتهم فى بيوت بعض اليهود من الجنسيات 
الأجنبية ‏ نظراء لأن جنسيات هؤلاء تحميهم من مهاجمة أو تفتيش بيوتهم بحكم 
العادات والامتيازات الأجنبية التى تمنح أصحابها الحصانة من الخضوع لأوامر 
القبض التى يصدرها السلطان ومن تفتيش البوليس لنازلهم أو محاكمتهم أمام امحاکم 
التركية لأن لبم محاكمهم القنصلية الخاصة. ومن ثم دأب أعضاء الاتحاد والترقى على 
الاحتماء بحصانة هؤلاء اليهودء فكانوا يجتمعون فى بيوتهم أمنين من كل خطر 
وصاروا يتلقون الاعانات الالية الوافرة من مختلف الجهات”". 

كان اليهود الماسون يوفرون كل وسائل الحماية لإخوانهم فى الفساد من أعضاء 
جمعية "الاتحاد والترقى . 


وإذا حدث وخالف آحدهم المقانون أو فعل جرما من شأنه الإخلال بأمن دولة 
الخلافة ‏ فإن اليهود كانوا يتدخلون عن طريق الإنجليز لحمايته من محاكمة دولة 
الخلافة له.۱۱ 


)١ (‏ الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص ۲۳۸. 
( ۲ ) المنار ‏ العدد الأول من سنة ۱۳۲۹ ه نقلا عن الأفعى اليهودية فى معاقل الإسلام ص ۰۸۲ ۸۷. 
( ۳ ) انظر الذئب الأغبر. مصطفى كمال ص ۲۹ بتصرف يسير. نشر دار الپلال ۲ ۱۹۵. 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية ١‏ 

فقد تدخل اللورد کرومر لتهريب أحد اليهود الاسون من أعضاء جمعية الاتحاد 
والترقى . وهو لیون فهمی وكان الخديوى عباس الثانى قد قبض عليه لإخلاله 
بأمن الدولة واشتراكه فى المؤامرات ضد دولة الخلافة ‏ يفتخر اللورد كرومر بهذا 
العمل ‏ فیقول. 

"حسبت أننى عملت ما يجب علی» وهو حفظ شأن حکومتی بتخلیص هذا 
الرجل من مخالب الاستانة ۳*. 

بهذه الصراحة . عفوا . الوقاحة . يفتخر اللورد کرومر" بأنه عمل ما يجب عليه من 
حفظ شأن حکومته تری ما هى مصلحة کرومر من تهریب أحد اجرمین الذین 
ارتکبوا جرائم تتعلق بمصلحة الدولة العلیا؟ 

إن مصلحته ‏ أنه حفظ شأن حکومته. ویعنی هذا أن ليون فهمی كان عمیلا 
للانجليز إضافة إلى ماسونيته. و كرومر . يخشى إن قدم هذا الحرم للمحاكمة أن 
يتحدث بشئ عن العلاقة الخفية بينه وبين من يعملون لحساب الإنجليز لإسقاط 
الخلافة.. وأيضا بين من يعمل هو لحسابهم 

تأمل كيف يتعاون كرومر النصرانى مع اليهود لتدرك العلاقة الحميمة بينهم. 
ئ إثارة الأقليات ضد دولة الخلافة: 

كان هناك كثير من الأقليات غير المسلمة فى دولة الخلافة وكما هو معلوم فإن 
الإسلام يضمن حقوق أهل الذمة . ويعاملهم المسلمون بالقاعدة الشهیرة» لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم . ونصوص القرآن صريحة » فى عدم معاداة أهل الكتاب 
ما لم يعادوا المسلمين أو يظاهروا عليهم. 

يقول تعالی : 

" لا ينهاكم الله عن الذين لم یقاتلوکم فى الدین ولم یخرجوکم من دیارکم أن 
تبروهم وئقسطوا إليهم إن الله يحب القسطین. إنما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فى 
الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولہم 
فأولئك هم الظالون ". 


١ (‏ ) الاسونية عقدة الولد وعار النهایة ص ۲ ] ۲. 
( ۲ ) سورةا 2 لممتحنة ‏ الآية ۸ 3 


۱1 ۱ الفصل اخامس 

وقد طبق السلمون هذا وتساحوا مع غير السلمین ‏ ما داموا لم یثیروا الفتن ولم 
یشترکوا فى الامرات » وکان الکثیرون منهم یعملون بالتجارة وبلغوا حدا کبیرا من 
الثراء. 

ومن الذین عاشوا فى ترکیا فى كنف الخلافة وحمایتها ‏ طائفة الاأرمن - وهم من 
النصاری ‏ الذین اشتغلوا بالتجارة وکان منهم من تولی مناصب هامة فى دولة 
الخلافة› 

والعداء بين اليهود والنصارى معروف»› فاذا أضفنا إلى ذلك العداء محاولة سيطرة 
الیهود منذ أن دخلوا تركيا على اقتصاديات الدولة ومسساتها - علمنا» سر الصراع 
الذی دار بن الود والارمن من جا وین وقيعة الیهود بین دولة افلافة 
والأرمن من جهة آخری. 

بعد أن شعر الیهود بتغلغل الأرمن فى الدولة وقربهم من بعض الامراء» 
والولاة. نفذواء قتل السلطان عبد العزیز» لأنه كان يفضل الأرمن على الیهود 
وحاولوا السيطرة على اقتصادیات البلاد ولکنهم لم ینجحوا آمام الأرمن » فلما 
عجزوا على زحزحتهم. فى الظاهرء انتقلوا إلى الوامرات الدنيئة» التی أخذت 
طابع الوقيعة بين قصر الخلافة وبين الأرمن. 

واستخدم اليهود أعضاء المحفل الماسونى ‏ فى هذا الأمر ‏ فراح أعضاء احفل 
الاسونی» يطلقون الإشاعات ویختلفون الأضاليل ويلصقونها بهم. 

واشتهر من هؤلاء ‏ المحامى ‏ عمانوئیل قره صو الذى كان يقدم عشرات التقارير 
للخليفة يوميا يتهم فيها الأرمن بالتجسس أو بالتأهب لاغتياله أو بتهريب الأموال 
للخارج. 

وكانوا يشيعون أن الأرمن يتأهبون للقيام بثورة قومية لتحرير أنفسهم من النير 
العثمانی » فإذا لم تأخذ هذه الوسيلة طريقها الذى رسمه اليهود لإثارة الفتنة» انتقلوا 
إلى العرب» ليوقعوا بينهم وبين دولة الخلافة. 


) *( لاحظ ما فعله كرومر النصرانى مع أحد اليهود وبين ما قام به اليهود مع النصارى من الأرمن ‏ إن هذا 
يوضح الطبيعة اليهودية فى الغدر والخيانة. 


الاختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱:۷ 


وعندما كانت السلطات تقوم بالتحقیق فى هذه الشائعات - يسارع الیهود 
وعملاژهم إلى الحيلولة دون وصول المحققين إلى معرفة الحقيقة ‏ أو يعمدون إلى 
رشوتهم ليطمسوا الحقيقة إمعانا فى بلبلة الأفكار وزرع بذور الفرقة وعدم الثقة بين 
الأتراك والطوائف الأخرى فى البلاد. 

وهذا المسلك اليهودى الغادر أوقع الدولة العثمانية فى أكثر من مأزق مثل إقدامها 
على الدخول فى صراعات ضد الأرمن والطوائف الأخرى بناء على الوشايات 
اليهودية الضللة. وقد نجح اليهود فى بغیتهم. فأبعدت الدولة الأرمن عن الميادين 
الاقتصادية خاصة فى استانبول وأزمير وسالونيك. ومع أن تكالب اليهود على 
احتلال مراكز الأرمن فى البلاد التركية فضح آمرهم» ولكن الدولة لم تأخذ ضدهم 
ا ب نها ها تین 


١ (‏ ) انظر المفسدون فى الأرض ص ۰۳۱۳ ۱۵۰۳۱۶ ۳. 


۱:۸ ۱ الفصل الخامس 


البحت النانی 
الخطط الباشرة 


بعد أن خطط الیهود لاسقاط دولة الخلافة وهيأوا او من الداخل عن طریق 
تخطيطهم للامور » حتی یضعوا الدولة والخليفة بين الطرقة والسندان. كما يقال أو 


بين أمرين أحلاهما مر. 
الأمرالأول: 
أن يطلبوا من الخليفة أن يسمح لبم بالبجرة إلى فلسطين أى هجرة اليهود من 
أنحاء العالمء 
الأمر الثانى: 


فى حالة رفضه لطلبهم فان المؤامرات مرتبة والفتن جاهزة للانتقام من اخليفة - 
بتدبير انقلاب علیه. وتسليم السلطة لعملائهم» وسوف نخص هذين الأمرين 
بالحديث لنرى إلى أى حد خطط ونفذ اليهود أمر عزل الخليفة» ثم إسقاط الخليفة ثم 
إنشاء وطن قومى لهم فى فلسطين. 
أولا: مفاوضة الخليفة حول فلسطين: 

عقد اليهود أول مؤتمراتهم فى مدينة بال بسويسرا سنة ۱۸۹۷ م برئاسة زعيمهم 
"هرتزل وقد اجتمع فيه نحو ثلثمائة من أعتى زعماء الصهيونية كانوا بمثلون خمسين 
جمعية يهودية» وقد اتخذوا عدة قرارات» لاستعباد العالم کله» تحت تاج ملك من 
نسل داود. وكان من ضمن القرارات التى اتخذوها ‏ إنشاء وطن قومى خاص بهم 
وطرحت عدة أماكن مختلفة من العالم لبذا الوطن ‏ مثل الأرجنتين أو أوغنداء ولكن 
"هرتزل" زعيم المؤتمر اقترح عليهم فلسطين وأصر على اقتراحه وعرض هذا الاقتراح 
على التصويت فحصل على الأغلبية واتخذوا قرارا ينص على ضرورة نجاح هذه 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الاسلامية ۱1۹ 


القضية ولو اقتضى صرف الملايين علبه ‏ وقد أعطيت الصلاحية لبرتزل لقاء تعهده 
بالوصول إلى الغاية المرجوة مع تحمل كافة المسئوليات الترتبة عليها”". 

جعل اليهود أكبر همهم تنفيذ قرارات مؤتمر بال" سنة ۱۸۹۷ م وحمل هرتزل 
على عاتقه تحقيق ذلك» وإليك أيها القارئ الخطوات. 

فوخ عام 1۸4¥ م قام إمبراطور ألمانيا ویلهم الثانی" بزيارة تركيا بدعوة من 
. سلطان عبد الحميد ‏ فوجد هرتزل الفرصة سانحة للقاء السلطان عبد الحميد من 
خلال إمبراطور ألمانيا - فلحق هرتزل » بالإمبراطور واتجه إلى استانبول إلا أن زيارة 
الامبراطور كانت قد انتهت وبدأ زيارته للقدس فلحق به هرتزل» وطلب منه أن 
يتوسط له عند السلطان عبد الحميد لمقابلته» وبالفعل توسط الإمبراطور له عند 
الخليقة. 


وتمت المقابلة ودار الحوار على هذا النحو. 
بتقديم أسمى آيات التبجيل والرجاء. 

عبيدكم المخلصون يقبلون التراب الذى تدوسونه ويستعطفونكم للهجرة إلى 
فلسطين القدسة ولقاء أوامركم العالية الجليلة نرجو التفضل بقبول هديتهم خمسة 
ملايين ليرة ذهبية تسدید دیون تركيا . 

وكان رد السلطان کالاتی : 

إن آرض وطننا لا تباع بالدراهم» إن بلادنا التى حصلنا على کل شبر منها ببذل 
دماء أجدادنا لا عکن أن نفرط بشبر منها دون أن نبذل آکثر ما بذلوا من دماء فى 
سبیلها» إن دیون الدولة ليست عارا علیها وغیرها من الدول مثل فرنسا هی الأخرى 


مدینه وذلك لا ره 


(۱) انظر أسرار الانقلاب العثمانی ص ۱۱ بتصرف ۔ وانظر الخطر الیهودی ص ۰۳۲ ۳۳. 
( ۲ ) انظر أسرار الانقلاب العثمانى ص۷ والأفعى اليهودية ص ۸٤‏ والاسونية ص ۰۲۳۳ 


۱6۰ الفصل الخامس 
إن ذهب الیهود لم يؤثر فى السلطان عبد الحميد حتی ولا الوعد بتسدید دیون 
تركياء لأن الخليفة آدرك أن القابل لا یقدر بشمن. إن القابل هی فلسطین ولذلك 


رفض وباصرار مطالب هرتزل. 
وتم کف رع ار غ اح عي اسان هه کرت فرع 
ذلك.. 


فقد جاء ثلاث مرات ‏ مرة فى يونية سنة ١0م‏ وأخرى فى فبراير سنة ۱۹۰۲ح 


وثالثة فى يوليو سنة ۸۱۹۰۳. 
وفى كل مرة كان يعرض على السلطان أكثر من المرة التى تسبقها إلى أن كانت 
جملة عروضه على الخليفة الآتى : 


۱- تسدید دیون ترکیا. 
۲ تطوير ترکیا صناعیا وتجاریا ومالیا من خلال بنوك آوربا التی يملكها الیهود. 
۳ انشاء خطوط السكك احديدية للدولة» وبناء السفن عابرة القارات. 


6 - القیام بحملة صحفية عالية» تدافع عن السلطان وسیاسته فى مواجهة الدول 


الأوربية. 
۵ إنشاء جامعة عصرية تعلم الشباب الترکی العلوم العصرية بدلا من ذهابهم 
إلى أوريا. 


1 الوقوف إلى جانب تركيا فى خلافاتها مع المسيحيين. 

۷ أن يأخذ السلطان هدية مالية قدرها مائة مليون جنيها ذهبا. 

هذه جملة عروضه على السلطان. 

أما المقابل ‏ أن يسمح الخليفة بإنشاء شركة يهودية تشتری الأرض غير المزروعة 
فى فلسطين وتتولى هذه الشركة زراعتها وتوطين اليهود فيها ۴ 

ماذا كان رد السلطان عبد الحميد . على عروض هرتزل؟ 


(۱) انظر - الماسونية ص ۰۲۳۲ 778. 


الاختراق اليهودى فى الجتمعات الاسلامية ۱۱ 


لقد أمر بطرده وأسمعه ما لا يحب أن يسمعه یهودی. 

قال : 

"لا آملك هذا فلسطین ليست ملك الأتراك - بل ملك العرب وبيت القدس 
لبيك ملك القرب بل ملك ال ۱ 

وأردف قائلا : 


"إن الامبراطورية التركية ليست ملكا لى » فليس فى استطاعتى والحال كذلك أن 
أهب أحدا أى جزء فيهاء فليحتفظ اليهود ببلایینهم فى جیویهم فإذا قسمت 
الإمبراطورية يوما فقد يحصلون على فلسطين بلا مقابل» ولكن التقسيم لن يتم إلا 
على أجسادنا””. 

كوو التضو من و غار الان یت الم ادا تلوب اور يونا 
فقد يحصلون على فلسطين بلا مقابل وها هم اليوه”". بعد أن سقطت الخلافة 
يحققون ما تنبأ به الخليفة الفتری عليه 


فالجميع إلا ما رحم ریی» يلهثون وراء اليهود لكى يرضوا بأن يجلسوا مع 
أصحاب الأرض للتفاوض. ونرى الجميع يردد فى مسكنة وانكسار عبارات السلام 
الذى يحلمون بأن يمنحه لبم اليهود» وتراهم يكررون فى غير حياء عبارة الارض 
مقابل السلام . 


ولكن اليهود يقولون فى صلف واستكبار لا لاء لا" السلام مقابل السلام . 


ومعنی العبارة أن يسلم العرب وأصحاب الحق والأرض بالأمر الواقع » وهو 


(۱) الماسونية ص ۳ ۲. 

( ۲ ) نقسه. 

( ۳ ) اکتب عبارة السلطان عبد الحميد ‏ فى مساء يوم الأریعاء . ۵ جمادی الثانية نة ۱4۱۲ ها ۱۲/۱۱/ 
۱ م الذی يجتمع فيه وفد سوریا وفلسطین ولبنان والأردن ‏ للمقاوضات الباشرة مع اليهود فى واشنطن - 
وتخترق أذناى صوت الذيعة فى نشرة الاخبار أن اليهود یرفضون التقاوض مع الفلسطينيين کوفد مستقل › 
وتردف قائلة إن هناك محاولات لاقناع الوفد البهودی بالجلوس مع الفلسطبينين کوفد مستقل. 


۱۲ الفصل الخامس 

وحتی السلام مقابل السلام لن يمنحه الیهود للمسلمين لأنهم لن يستريحوا الا إذا 
قتلوا العرب والسلمین عن آخرهم. 

أسألك بالله آیها القاری» أن تقارن بين عبارة السلطان عبد الحميد. فلسطین 
ليست ملكا للأتراك» بل ملك للعرب» وبيت القدس ليس ملكا للعرب » بل ملك 
للمسلمین» وبين عبارة أى واحد من الذين يتشدقون بالحديث عن الأرض الحتلةء 
إنهم لا يجرؤون على ذكرها فى تصريحاتهم. 

وإذا حدث فإنهم يستعطفون العالم واليهود من باب أولى لإرجاء الحديث عن 
القدس لأنها مسألة شائكة. 

عفوا أيها القارئ ... لقد قطعنا متعتك بقراءة ما صدر عن السلطان عبد الحميد 
البرتزل يقول: 

لاذا نترك القدس؟ إنها آرضنا فى كل وقت وفى كل زمان» وستبقى كذلك من 
مدننا القدسة» وتقع فى أرض إسلامية لابد أن تظل القدس لنا”". 

ثم يخلص بذكاء حاد وبصيرة نافذة» لما وراء مطلب هرتزل» بإنشاء شركة يهودية 
لاستصلاح الأراضى» ويبين أن هذا ستارا فقط للمطامع الصهيونية فى أرض 
فلسطين يقول : 

"لا يريد الصهيونيون الاشتغال بالزراعة فقط فى فلسطين» بل إنهم يريدون إنشاء 
حكومة لهم وانتخاب ممثلين سياسيين» وإنى أفهم جيدا معنى تصوراتهم الطامعة 
وإنهم لسذج إذا تصوروا أنى سأقبل محاولاتهم هذه إن هرتزل» يريد آرضا لإخوانه 
فى الدين ‏ لاحظ البصيرة والفهم ‏ لكن الذكاء ليس كافيا لحل كل شی ۳. 

ويصف قبوله للعرض الذى قدمه هرتزل ‏ نکون قد وقعنا قرارا بالموت 
على إخواننا فى الدین ”. 


۱ ( الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص ٤١‏ ۰۲۳ 

( ۲ ) نقسه ص ۲۳۵ 

( ۳ ) نفسه وإذا كان السلطان عبد الحميد قد رفض توقيع هذا القرار وهو فى ترکیا من مائة عام فان البعض 
الآن. يوقعون هذا القرار بل ویلحون على اليهود أن یقبلوا ما رفض اعطاژه لبم خليفة السلمین؛ = 


الا ختراق الیهودی فى المجتمعات الاسلامية ۱9۳ 

لعلك على اتفاق معی. فى أن هذه العبارات يثاب السلم على ترددیدها على 
اخوانه فى الدین» فى هذا الوقت الکئیب الذی تمر به أمتنا والتی تتداعی علیها 
الأمم كما تتداعی الأكلة على قصعتها. وفی تقدیری أنك تشعر كأن هذه العبارات 
صادرة عن أحد الصحابة فى القرن الأول أو أحد الخلفاء فى القرن الثانی أو الثالث 
البجرى ؛ أو صادرة عن مثل صلاح الدين أو سيف الدين قطز. فهى فى قوتها تشعر 
بصدورها عن أحد القواد العظام الذين نشروا الإسلام وحافظوا على دماء وأرض 
المسلمين. 

ويزداد تعجبك أنها صادرة فى أوائل القرن العشرين» يوم أن كانت هناك خلافة 
إسلامية تجمع المسلمين فى رباط واحدء يتكلم عن فلسطين وهو فى تركياء كأنه 
يتكلم عن قطعة من جسده. لا يمكن التفريط فيهاء مع الفارق فى التشبیه » إنها 
حمية إسلامية» يعتبر الخليفة أنه مسئول عن كل شبر من أرض المسلمين.. 

هذه هی خلافة الرجل المريض كما يطلقون عليهاء وهذا هو الخليفة الذی لصمَوا 
به كل نقيصةء بعد أن تم عزل الخليفة ماذا حدث...؟ . حدث ما نحن فيه الآن وهو 
غنى عن البيان والشرح .؟؟؟؟ فى الوقت الذى تضرب فيه إسرائيل إخواننا فى لبنان 
يصرح وزراء خارجية الدول المشاركة فى أحد المفاوضات مع اليهود أن اعتداء 
إسرائيل لن يمنعهم من مفاوضات السلام. 

ويبدو أن حاولات هرتزل لم تتوقف» فقد طلب مقابله السلطان عبد الحميد بعد 
ذلك ولكنه رفض أن يقابله وأرسل السلطان مع أحد أصدقاء هرتزل؛ ويدعى 
"نیولنسکی" ما يؤكد كلامه السابق لپرتزل . 

يقول نیولنسکی كما ورد فى يوميات هرتزل . 

قال السلطان لى : 


'إذا كان هرتزل صديقك بقدر ما أنت صديقى فانصحه أن لا يسير أيدا فى هذا 
الأمرء لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من البلاد لأنها ليست لى بل لشعبى. 


= وفى تصوری أن كل من يعطى اليهود الشرعية فى فلسطين ويدعو إلى ذلك . أو يتفاوض على هذا الأساس 
فهو يوقع قرارا بالوت أو الطرد لاخوانه فى الدين ‏ أن أحسنا الظن به ويدينه.» وياليت قومى یعلمون . ما 
يخطط لہم من قبل اليهودء وياليتهم يتيقظون ‏ بما يفعله اليهود على مقربة منهم بالسلمین ‏ حتى يأخذوا 
حذرهم فيموتوا شهداء أو يعيشوا أحرارا غير أذلاء 


١0‏ الفصل الخامس 

لقد حصل شعبى على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم وقد غذوها فيما بعد 
بدمائهم وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها مناء لقد حاربت 
كتيبتان من جيشنا فى سوريا وفلسطين وقتل رجالنا الواحد بعد الآخر فى بلفنة لأن 
أحدا منهم لم يرض بالتسليم وفضلوا أن يموتوا فى ساحة القتال» والإمبراطورية 
العثمانية ليست لى وإنما للشعب التركى» لا أستطيع أبدا أن أعطى أحدا أى جزء 
منهاء ليحتفظ اليهود ببلايينهم فإذا قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على 
فلسطين بدون مقابل؛ إما لن تقسم إلا على جثثنا ولن أقبل بتشريحنا لأى غرض 
مد 

ويبدو أن اليهود وعلى رأسهم "هرتزل” قد يسوا من خذ شئ من أرض فلسطين 
عن طريق عن طريق السلطان عبد الحميد. 

فقد قدم هرتزل تقریرا . لمؤتمر يهودى بعد مؤتمر بال قال فيه : 

آقرر على ضوء حديثى مع السلطان أنه لا يمكن الاستفادة من تركيا إلا إذا 
تغيرت حالتها السياسية بدخولبا فى حرب أو وقوعها فى مشاكل دولية وأعتقد أنه 
لابد من كسب عطف الحكومة الانجليزية على المسألة الصهيونية ۳. 

إذا قد بات واضحا أن اليهود سينفذون الأمر الثانى الذى أشرنا إليه ألا وهو 
تأليب الأقليات وإدخال دولة الخلافة فى متاهات رتبها اليهود» وسنتحدث عن 
خطتهم لحدوث انقلاب على الخليفة. 
الأمر الثانى : الانتقام من الخليفة وتدبير الانقلاب عليه : 

بعد أن يئس اليهود من السلطان عبد الحميد ومن رشوته واستمالته بكافة 
الوسائل وشتى الأسالیب . لجأوا إلى إحداث الفتن فى دولة الخلافة وتهييج الرأى 
العام ضد الخليفة وكانت وسائلهم متمثلة فى الاتی : 


السلطان عبد الحميد وتلفيق التهم له وتحريض الدول العربية والشعوب الخاضعة 


١ (‏ ) مقدمة حكومة العالم الخفية. أحمد راتب عرموش ص١٠‏ ۰ ۲۱ 
(۲ ) أسرار الانقلاب العثمانى ص ۲ بتصرف 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الإسلامية 100 
لنفوذه» وتلقفت الصحافة الغربية تقريرا قدم من أحد الصحفيين الأتراك وهو 
الدكتور رفيق نوزت" » وكان السلطان قد أعدم أخاه توفيق نوزت لدفاعه عن 
آهرتزل" وطلبه من السلطان إعطاءهم فلسطين» وكان التقرير مليئا بالمظالم التى 
زعم الدكتور رفيق نوزت » ارتکاب السلطان لباء ومن بينها مقتل شقيقه”". 

۲ تحريك الأقليات غير المسلمة ليقوموا بعمليات استفزازية ثم تقوم الدول 
الكبرى بالتدخل لصا تلك الأقليات وأول عمل من هذا القبيل كان من الالیسود" 
إذ ثار هؤلاء بالتعاون مع العصاة الأرناؤوط وأنهكوا الدولة حتى اضطرت لتوجيه 
جيش لقاتلتهم والقضاء عليهم. 

فى نفس الفترة كانت البلقان تضطرب والعصابات من الأرناؤوط والبلغار 
والعرب تهجم على القرى وتقتل موظفى الحكومة والأهالی. كما ساعد اليهود 
عصابات الأرمن ودفعوهم إلى البجوم على دار الحكومة والبجوم على البنك 
العثمانى» وبالجملة لم يعد هناك شئ يسمى بالاستقرار فى دولة الخلافة فى الداخل 
والخارج”". 

وقد حاولوا قتل السلطان عبد الحميد وقد وقعت إحدى هذه الحاولات فى سنة 
۵ وقد أعدت الخطة فى سويسرا وكلف بها أحد اليهود ويدعى 'إدوارد 
جروس . 

وكانت الخطة تقضى باغتيال السلطان أثناء خروجه من صلاة الجمعة 
بوضع قنبلة تحت كرسى القيادة ولكن الله حفظ السلطان» ونجا من المؤامرة» إذ أنه 
بعد الصلاة تأخر قليلا جاملة شيخ الإسلام جمال الدين الافندی» وفى أثناء وقوفه 
انفجرت القنبلة» وشکلت نة للتحقیق» وعُرف الفاعلون وألقى بالقبض على 
كريستوفى میکائیلیان وابنته روبینا تیولیان وهو يهودى روسى. 

وفکروا مرة أخرى فى تفجير قصر السلطان بالديناميت أو قصفه بالمدافع”". 

(۱) انظر- أسرار الانقلاب العثمانى ص ۳ والمفسدون فى ص ۱۱ ۳. 


( ۲ ) آسرار الانقلاب العثمانی ص ١15‏ . 
( ۳) نفسه ص ۰۲۲ ۳. 


١5‏ الفصل النامس 

٤‏ - قيام الجمعيات الاسونية والجمعيات التابعة لبا مثل الاتحاد والترقى وتركيا 
الفتاة بتسميم الجو العام حول السلطان وبالتعاون مع وكالة الاستخبارات 
الإنجليزية استطاع اليهود أن يحرضوا كل الطوائف ضد السلطان» ولم يتورعوا عن 
إحداث مجزرة قتلوا فيها جنود ثکنة عسكرية. 

۵ أدت كل هذه الأمور إلى اجتماع أركان الجيش مع مجلس الأعيان فى جلسة 
مشتركة وقرروا بالاتفاق خلع السلطان عبد الحميدء ولكى ينتقم اليهود ويعلموا 
السلطان بدورهم. ضم الوفد الذى أبلغ السلطان عبد الحميد بقرار العزل ‏ أحد 
اليهود وهو عمانوئیل قره صو نائب سلانيك والعدو الأول للإسلام ‏ كما ضم 
الوفد عارف حكمت باشا وقدم الوفد إلى السلطان فوجدوه واقفا على قدميه هادئاء 
فلما قرأ عليه حکمت باشا فتوی شيخ الإسلام ضياء الدين أفندى أجاب السلطان 
عبد الحميد جواب المؤمن الواثق بربه ‏ ذلك تقدير العزيز الحكيم. 

عندئذ تقدم أحد أعضاء الوفد مخاطبا السلطان: 

لقد عزلتكم الأمة. 

فغضب السلطان وقال: تقصد أن الأمة خلعتنى لا بأس ولكن لاذا جئتم بهذا 
اليهودى قره صو إلى مقام الخلافة (. 

لقد كان السلطان ‏ يعلم ماما الأسباب الحقيقية وراء خلعه ؛ إن الأمة ما كانت 
أبدا لتعزل من يحافظ على عقيدتها وتراب أرضها ودماء أبنائها. 

وها هو السلطان عبد الحميد ‏ يكشف الأسباب فى رسالة أرسلها إلى الشيخ 
حمود أبى الشامات فى دمشق ‏ يذكر له فيها ما عرضه زعماء اليهود من إنشاء وطن 
قومى لليهود فى فلسطين ‏ مقابل ‏ تقديم الخدمات لدولة الخلافة والتى منها تسديد 
ديونها ويبين أن رفضه لزعماء اليهود هو الذى أدى إلى خلعه. 


(۱) انظر ‏ أسرار الانقلاب العثمانى ص ۱۰۰ ۰۱۰۱۰ 


الا ختراق اليهودى فى الجتمعات الاسلامية ۱۷ 


ونص الرسالة هو 
بسم الله الرحمن الرحیم. 

الحمد لله رب العاملین وعلی آله وصحبه أجمعين إلى یوم الدین ‏ آرفع عریضتی 
هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية . إلى مفيض الروح والحياة ‏ إلى شيخ أهل 
عصره الشيخ محمود أفندى أبى الشامات ‏ وأقبل يديه المباركتين راجيا دعواته 
الصالحة. 

بعد تقديم احترامى أعرض أننى تلقيت كتابكم المؤرخ فى ۲۲ مارس من السنة 
الحالية وحمدت المولى وشكرته أنكم بصحة وسلامة دائمتين. 

سيدى إننى بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلا ونهارا 
وأعرض أننى ما زلت محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة. 

بعد هذه القدمة - أعرض لرشادتکم وای أمثالكم أصحاب السماحةء والعقول 
السليمة المسألة الهمة الآتية كأمانة فى ذمة التاريخ. 

إننى لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ماء سوى أننى بسبب المضايقة من 
رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم جون تورك" وتهديدهم اضطررت وأجبرت 
على ترك الخلافة. 

إن هؤلاء الاتحاديين قد أصرواء وأصروا على أن أصادق على تأسيس وطن 
قومى لليهود فى الأرض المقدسة (فلسطين) ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية 
هذا التكليف. 

وأخيرا وعدوا بتقديم (۱۵۰) مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهبا فرفضت 
هذا التكليف بصورة فعلية أيضا. وأجبتهم بالجواب القطعى الآتى : 

"نکم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا فضلا عن (۱۵۰) مائة وخمسين مليون ليرة 
إنكليزية فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعى لقد خدمت الأمة الإسلامية والأمة 
الحمدية ما يزيد عن ثلاثين سنة فلن أسود صحائف المسلمين آبائی وأجدادى من 
السلاطين والخلفاء العشمانیین» لبذا لن أقبل بتكليفكم بوجه قطعى آیدا." 


١4‏ الفصل الخامس 

وبعد جوابى القطعى اتفقوا على خلعى وأبلغونى أنهم سیعیدوننی إلى سلانيك 
فقبلت بهذا التكليف الأخير. 

هذا وحمدت الولی وأحمده أننى لم أقبل بأن آلطخ الدولة العثمانية والعالم 
الاسلامی بهذا العار الأبدى الناشی عن تكليفهم باقامة دولة يهودية فى الأراضى 
القدسة فلسطین وقد كان بعد ذلك ما کان» ولذا فاننی أكرر الحمد والثناء على الله 
التعال. 

وأعتقد أن ما عرضته كاف فى هذا الوضوع الهم» وبه أختم رسالتی هذه. 

آلشم آیدیکم البارکتین وآرجو وأترحم أن تتفضلوا بقبول احترامی وسلامی إلى 

يا أستاذى العظم 

لقد أطلت عليكم البحث ولكن دفعنى لبذه الإطالة أن نحیط سماحتکم علماء 
ونحيط جماعتكم بذلك علما أيضا. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فى ۲۲ أيلول سنة ۱۳۲۹ ه 

خادم المسلمين 
عبد الحميد بن عبد امجيد 


الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱۹ 


هذا نص الرسالة التی آرسلها السلطان عبد الحميد إلى أحد العلماء وهو الشیخ 
محمود أبى الشامات وقد نشرها الأستاذ أحمد راتب عرموش» فى مقدمة كتاب 
حكومة العالم الخفية. وكما يقول ‏ فإن هذه الوثيقة أول مرة تنشر فى کتاب (*. 

آما عن طريقة وصولما إلى الشيخ حمود أبى الشامات وحفظها عنده وعند أتباعه 
حتى نشرها. 

يقول الأستاذ أحمد راتب عرموش : 

كنت قد حصلت على هذه الوثيقة منذ فترة من الزمن وقبل نشر هذا الكتاب 
وفى وقت كنت أقوم به بالتحقيق من صحتها وكيفية وصولما إلى أبى الشامات» 
نشرت مجلة العربى فى عددها الصادر (ديسمير سنة ۱۹۷۲) رقم ١14‏ مقالا قيما 
للأستاذ سعيد الأفغانى تحدث فيه عن هذه الوثيقة وقصتها وقد جاء فيه : 

كان الشيخ محمود أبى الشامات شيخ الطريقة الشاذلية الشرطية وأول خليفة 
لصاحب الطريقة الشيخ على البشرطى الشهور. وكان راغب رضا بك مدير القصر 
السلطانى أيام السلطان عبد الحميد من مريدى الشیخ» وكلما زار الشيخ استانبول" 
نزل عند مريده مدير القصرء والظاهر أن السلطان الذى لا تخفى عليه خافية من 
شئون حاشيته اطلع على الأمر فسأل مدير قصره عمن يكون ضيفه فأخبره أنه شيخه 
فى الطريق ووصف له من حاله ما ملأ سمع السلطان وأهاجه لاستزارته» فلباه» 
وأصبح السلطان من تلاميذ الشيخ فى الشاذلية وأورادها وأذكارها. وقد عرفت أن 
الشيخ حسن المحاضرة تتقبله القلوب فتعلق به السلطان كما أخذ عنه الطريق جملة 
من وجهاء استانبول وموظفى القصر السلطانى وجنوده وحراسه. فلما خلع 
السلطان ووضع فى قصر أسلانيك” كان من الحراس الذين أقيموا عليه أحد تلاميذ 
الشيخ أبى الشامات وعن طريقه كانت تتم المواصلة السرية الكتابية بين الشيخ 
والسلطان المخلوع وحفظ الزمان لنا هذه الرسالة التى أرسلها السلطان للشيخ . 


( ۱) انظر ‏ حكومة العالم الخفية ‏ مقدمة الناشر ص ۲ ۰ ۲۵ ۰ 51. 


وقد احتفظ الشیخ بهذه الرسالة سرا طوال عهد الاتحادیین ثم اطلع علیها بعض 
خلصائه ویعد وفاته حافظ علیها آولاده أيضا وهذه ول مرة تنشر فى کتاب. 

وقد آوردنا هذه الوثيقة حتی یعلم الجميع أن السلطان عبد الحميد الذی كان يمثل 
المسلمين وينوب عنهم فى الخلافة لم يستطع اليهود أن يأخذوا منه جرد إذن بالسماح 
لهم بإنشاء شركة يهودية فى فلسطين. 

وكان تعبيره حاسما قاطعاء لقد حصل شعبى على هله الإمبراطورية باراقة 
باغتصابها. 

قارن بين هذه العبارة من السلطان عبد الحميد الذى كان یسمی بالرجل الریض" 
والذى كانت دولته منهكة بالديون وتعانى من الاضطرابات والفتن» وبين الأغنياء 
الأصحاء الأقوياء الذين يتمتعون بالاستقرار فى دولهم ‏ والذین رفضوا ‏ فى البیان 
الختامى للمؤتمر الإسلامى ‏ أن يذكروا كلمة الجهاد' ‏ لتحرير فلسطين.... 

هذا هو السلطان عبد الحميد ‏ رفض أن يبيع فلسطين وبعزله سقطت الخلافة 
الإسلامية ‏ إذ أن الفترة التى كانت بين عزل السلطان وسقوط الخلافة كانت فترة 
لإتمام الخطط اليهودية والصهيونية لهدم الخلافة. 


)١(‏ نشرت جريدة الأهرام فى عددها رقم 78707 الجمعة ۷ جمادى الآخرة سنة ۱٤۱۲‏ ه ٠١‏ ديسمير 
سئة ۱۹۹۱ - تحت عنوان انسحاب عرفات من الجلسة الختامية للقمة الاسلامية" 

داکار . وکالات الانباء : 

آنهی مور القمة الاسلامی السادس آعماله فى داکار عاصمة السنغال وسط حالة من الفوضی والخلاف 
الشدیدین بعد أن انسحب یاسر عرفات من الجلسة الختامية وهو يتهم زعماء الدول الاسلامية بخيانة القضية 
العربية ؛ لأنهم قرروا تخفیف لبجة البیان الخاص باستعادة الفلسطينيين للأراضى العربية احتلة. 

وأوضحت مصادر المؤتمر أن عرفات طلب (عطائه حق الکلمة خلال مناقشة البیان الختامى للقمة» غير أن 
الرئیس عمر یونجو تدخل لاعادته مرة أخرى» وقالت الصادر إن الجلسة الختامية للمؤئممّر شهدت مناقشات 
طويلة حول استخدام أو عدم استخدام تعبیر الجهاد فى البیان الخاص بتحریر الأراضى »› وقد تم حذف هذه 
الكلمة من البیان الختامى. 

بالله عليك آیها القارئ إذا كان القول يختلف عليه . فما بالنا بالفعل ؟؟؟؟ 


الا ختراق الیهودی فى المجتمعات الاسلامية ۱۱ 


وبدأ البهود عن طریق أذنابهم فى إثارة النعرات القومية » فأثیرت النعرة الطورانية 
على ید حزب الاحاد والترقی. 

وقامت الدعوة إلى تتريك الدولة لاثارة العرب حتی يرفعوا شعار العروبة. 

وفی تقدیری ‏ أن مسألة إثارة العروية لم تكن فى حاجة إلى تتريك الدولة لکی 
تفصح عن نفسها. فقبل عزل السلطان عبد الحميد بفترة كان البعض یدق طبول 
العروبة والقومية. 

إلا أنهم بعد عزل السلطان عبد الحميد قد ثاروا ثورتهم الكبرى بتيادة لورانس" 
الذی سمى لورانس العرب لتفتيت وحدة المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء بينهم 
نمهيدا للأحداث التى خطط لما اليهود والتى كان على رأسها ‏ قيام الحرب العالمية 
الأولى  ۱٩۱۶‏ م/ 1118م التى أقامها اليهود للقضاء النهائى على الخلافة العثمانية 
وبعد الحرب العالمية الأولى ‏ تمت معاهدة سایکس بیکو والتى بمقتضاها تم تقسيم 
العالم العربى ووقعت فلسطين تحت الانتداب البريطانى وصدر وعد بلفور المشئوم 
ووقع ما كان يخشاه السلطان عبد الحميد حين قال لبرتزل: إذا تم تقسيم 
الامبراطورية فستحصلون على فلسطين بدون ثمن ‏ وقد كان أصبح لليهود كيان 
فيها بعد أن عجز اليهود عن مجرد إنشاء شركة فیها. وهی فى ظل الدولة 


ا 
ما هی إلا فترة وخ ةاد ي .أت اليهود مصطفی كمال أتاتورك ‏ الذی نقذ 
خطتهم على الشکل التالی. 


١‏ ألغى الخلافة الاسلامية وفصل ترکیا عن باقی أجزاء الدولة العنمانية. 

۲ أعلن العلمانية وفصل الدین عن الدولة مقلدا بذلك بعض الدول الغربية. 

۳ اضطهد علماء الدین السلمین آبشم اضطهاد وقتل منهم العشرات وعلق جنثهم 
على أعواد الشجر. 

1 أغلق كثيرا من الساجد وحرم الأذان والصلاة باللغة العربية وأجبر الشعب على 
تغير زيه الوطنى ولبس الزى الأوربى. 


١ (‏ ) انظر ‏ سقوط الدولة العثمانية أثرها على الدعوة الاسلامية ص 47 وانظر المعالجة القيمة لخطوات اليهود 
لإسقاط الخلافة ‏ واقعنا المعاصر ص ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ 584. 


۱۲ الفصل الخامس 


۵ آلغی وزارة الأوقاف ومنم الصلاة فى جامع أيا صوفیا وحوله إلى متحف. 

١‏ آلغی احاکم الشرعية وفرض القوانین الأوربية. 

۷- فرض العطلة الأسبوعية یوم الأحد بدلا عن یوم الجمعة. 

۸ آلفی استعمال التقویم البجرى واستبدله بالتقویم الغربی الیلادی. 

٩‏ آلغی قوانین الیراث والزواج والأحوال الشخصية الستمدة من الشريعة الاسلامية 
وحرم تعدد الزوجات والطلاق وساوی بين الذكر والأنثى فى الیراث. 

٠‏ شجع المرأة التركية والفتاة والشباب على الدعارة والفجور وأباح المنكرات 
وضرب بنفسه المثل على انحطاط الخلق والادمان على الخمر والفساد والاغلال. 

۱ - قضى على التعليم الدينى فى الجامعة والمدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية 
ومنع تأسيس المدارس الخاصة لتعليم الأطفال "الكتاب". 

۲ استبدل بالحروف العربية ‏ التى استخدمها الأتراك ألف سنة الحروف اللاتينية 
ليقطع ماضى الشعب التركى عن حاضره ومستقبله. 

۳ - سعى إلى حذف الكلمات العربية من اللغة التركية إمعانا فى البعد عن العروبة 
والإسلام. 

6 - فتح باب تركيا على مصراعيه ليدخل منه علماء اليهود الذين نبذتهم ألمانيا 
واستقبلهم بكل ما أوتى من حسن الكياسة ونبل الغرائز التى اشتهرت بالرفق 
واللين والعطف الإنسانى واستعان بهم لتنظيم الجامعة التركية على الأساليب 
العلمية العصرية واستدعى ما يزيد على أربعين أستاذا من اليهود لتوسيع أقسام 
تلك الجامعة ”". 
وما قام به كمال أتاتورك يتفق مع ما يخطط له اليهود ومن ثم فان الترحيب 

والتقدير كان من نصيب أتاتورك وأعماله» ورد فى دائرة المعارف الماسونية ما نصه : 


١ (‏ ) الأفعى اليهودية فى معاقل الاسلام ص 45 ۰ ۹۵ . هذا هو مصطفى كمال الخائن لدينه ووطنه ‏ یذ کر 
الرئيس الراحل محمد أنور السادات حبه له يقول: 

"فمن أتاتورك استهوتنی البدلة العسكرية وهو لم يستطع أن يفعل شيئا ويحقق ثورته إلا بالقوات السلحة . 

البحث عن الذات ‏ ص 3١‏ المكتب المصرى الحديث. 


الاختراق البهودی فى اجتمعات الاسلامية ۱۹۳ 

إن الانقلاب الترکی عام ۱۹۱۸ م الذی قام به الأخ العظیم مصطفی كمال 
أتاتورك آفاد الأمة» فقد أبطل السلطنة وألفی الخلافة وأبطل انحاکم الشرعية وألغی 
دين الدولة الاسلام وألغى وزارة الأوقاف» أليس هذا الاصلاح هو ما تبتغیه 
الاسونية فى کل أمة ناهضة؟ فمن ياثل أتاتورك من رجالات الاسون سابقا 
ولاحقا۳. 

تأمل معى ‏ ماثر آتاتورك فى نظر دائرة العارف الاسونية. 

إن مآثره تتمثل فى : 

إيطال السلطنة . 

إلغاء الخلافة. 

إبطال المحاكم الشرعية ؛ 

إلغاء دين الدولة الرسمى. 

إلغاء الأوقاف. 

كرر البصر مرتين فى مآثر كمال أتاتورك » ثم قارن بين ما فعله فى تركيا وما فعله 
الثوريون» والتقدمیون» والاشتراكيون حين تفردوا على السلطة فى بلادهم» إنها 
نفس الأفعال ‏ وأكثر ‏ منها. 

وهذا يؤكد لنا أن الأيدى الخفية ‏ التى كانت خلف أتاتورك هی بعينها ‏ التی 
كانت وراء الاشاوس ‏ فى العالم العربى والإسلامى؛ إلا من رحم ربى. 


فمن من هؤلاء احتفظ بأى تقدير للخلافة الإسلامية سواء فى تركيا أو فى 
غيرها؟ والدليل على ذلك تشويه دولة الخلافة فى الكتب المدرسية التى تدرس 
للطلاب. 

ومن منهم احتفظ با محاكم الشرعية؟ فضلا عن السخرية من الدين وعلمائه 
وسجنهم وإعدامهم» إن الخطط اليهودى رسم بدقة ونقذ بصبر وروية واستخدمت 
أساليب شتى مع عملائهم فا لمحب للزعامة والشهرة له أسلوبه. 


١ (‏ ) دائرة العارف الماسوئية ص ١175‏ . 


11٤‏ ۱ الفصل النامس 
والرتکس فى شهواته ونزواته له وسیلته. 
وعبد الدرهم والدینار له ما یشیم رغبته. 
وهکذا دواليك ‏ الهم أن ینفذوا ما يريده البهود ‏ بطریق مباشر أو غير مباشر. 
ولکن هل یستمر هؤلاء وأولئك إلى ما لا نهاية. كلا وألف کلا. 
'والله غالب على آمره ولکن آکثرهم لا یعلمون۳*. 
"إنهم یکیدون كيدًا وأكيد كيدًا فمهل الکافرین آمهلهم رويدا””. 


.۲۱ سورة یوسف . الاية‎ )١( 
۱۷ 4 ۱۵ سورء الطارق‎ (۲ ( 
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بعد هذا الاستعراض - لمكائد اليهود منذ صدر الاسلام حتى سقوط الخلافة 
الاسلامية نتساءل - هل ينجح اليهود فى السيطرة على العالم بوجه عام والعالم 
الإسلامى بوجه خاصء بعد هذا التغلغل والافساد؟ 

الحقيقة المؤكدة ‏ التى علمنا الله إياها أنه لن يمكن اليهود من ذلك وإذا بدا 
للبعض أن اليهود يمكن أن يسودوا ويفسدوا فى الأرض إلى ما لا نهاية » فهذا معناه 
سيادة الباطل وانتصار الظالم ‏ وحكم الله أنه لا يمكن الباطل أبدا ‏ ولا ينصر الظالم ‏ 


مطلقا. 

نقول هذاء انطلاقا من آيات القرآن الكريم ومن أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن اليهود. 

يقول الله تعالی » عن اليهود : 

(وضرث علیهم الله الک وبا و به بغضب م 77 الله لک بأنهم انوا 


بک بغایسي اله و لیس بغت ال دلك ما عصواً وکانوا 


۳ ۳ ۲ 0 
وت . 


ومعنى الآية ‏ أن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة أى ألزموهما و 
بهما أى أن الذلة جعلت محيطة بهم مشتملة علیهم » فهم فيها کمن يكون فى القبة 
المضروبة أو ألصقت بهم حتى لزمتهم كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه". 

أما المسكنة فالمراد بها الفمّر والفاقة وتشديد المحنة ‏ من السكون والخزى فهى لازمة 
لپم وان کانوا غا 

فالأصل فيهم الذلة والمسكنة ولزوم غضب الله علیهم. آما حين تظهر قوتهم 
وتکون لبم الغلية فذلك راجع إلى ضعف السلمین وتخاذلبم عن نصرة دینهم. 


١ (‏ ) سورة البقرة الاية ۱۱. 
(۲) تسیر القرطبی ج ١‏ ص 1۳۰ ۰.۳۱۰ 
(۳) مفاتيح الفیب ج۲ ص ٠١9‏ ۰ ۱۱۰. 
٤ (‏ ) تسیر الجلالين ص ۱۰. 


۱1 الفصل اقامس 
آما علة ضرب الذلة والسکنة على الیهود وغضب الله علیهم» فراجع ای 
کفرهم وعصيانهم وقتلهم الانبیاء بغیر الحق. 
ولم يشهد تاريخ أمة ما شهده تاريخ البهود من قسوة وجحود واعتداء وتنكر 
للهداة. فقد قتلوا وذبحوا ونشروا بالناشیر عددا من آنبیائهم» وهی آشنم فعلة تصدر 
من أمة مع دعاة الحق الخلصین وقد کفروا آشنم الکفر واعتدوا آشنم الاعتداء 
وعصوا آبشم العصية وکان لهم فى کل میدان من هذه الیادین آفاعیل ليست مثلها 


آفاعیل(. 
لهذه الأسباب مجتمعة : 

حكم الله عليهم باللعنة وضرب عليهم الذلة فى أى مكان نزلوا فيه وفى أى 
وقت عاشوا فیه. 

يقول تعالی : 

ون شروک اف وان بو یوم الأذ وتو باب 
رت عنم لَه أن :ما تقو يكبل و وَحبْل من آلناس ون ویفض ین 


الس ما بور 2 مس py‏ ص و و رصح 6# مت 
لل وضرّت عبرم المشكتة ذلك بان نهم کانواً یکفرود و 
ع دس ۲ ۳۹ ۲ 
بفتر حي دیما عَصوا وَكانُوأ يَعْمَدُونَ» ۳ 


وهذه الایات تقرر : 

۱ أن البهود لا یقدرون على إيقاع الضرر بالسلمین ما دام البهود على فستهم 
وعصيانهم › والسلمون على تمسكهم بکتاب ربهم وسنه نبیهم ‏ فما كانت معركة 
بين السلمین وأهل الکتاب إلا کتب الله فیها للمسلمین النصر ما حافظوا على دینهم 
واستمسکوا بعقيدتهم وأقاموا منهج الله فى حیاتهم؟" 

. أن هذا الحكم عام على الیهود أما ما نراه اليوم من المزيمة للمسلمین فهذا 
مرده إلى أن المسلمين خالفوا أوامر ربهم ومن ثم حاق بهم كل ما كتبه الله على 
)١(‏ فى ظلال القرآن ج ١ص‏ ۷۵. 


( ۲ ) سورة آل عمران الآية ۱۱۱ ؟١١.‏ 
() تفسير النار ج ۳ ص ۵ ۵. 


الا ختراق الیهودی فى امجتمعات الاسلامية ۱۹۷ 


الیهود من البزيمة والذلة والمسكنة فاذا قال أحد منهم : لاذا نغلب فى الأرض 
ونحن مسلمون..؟ فلینظر قبل أن يقولبا ما هو الاسلام - ومن هم السلمون - ثم 
)0( 

يتساءل 

" أن الله ضرب على اليهود الذلة والمسكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس أى أنهم فى كل أرض إسلامية كانوا ينزلون فيها لا تعصمهم الا ذمة الله وذمة 
المسلمين حين يدخلون فى ذمتهم فتعصم دماؤهم وأموالبم إلا بحقها ولم تعرف 
اليهود الأمان إلا فى ذمة المسلمين ولكن اليهود لم تعاد أحدا فى الأرض عداءها 
للمسلمين. 

5 أن هذه الآيات تقرر أن الله تعالى ألصق باليهود ثلاثة أنواع من الکروهات. 

أولبا: جعل الذلة لأزمة لهم. 

انیها: جعل غضب الله لازما لہم. 

ثالثها: جعل المسكنة لازمة لهه" 

ونلاحظ أن هذه الصفات لازمة لہم» ومن ثم صار العصيان والاعتداء خلقا 
لليهود وطبعًا لبم يتوارثه الأبناء عن الآباء بلا نكير ولبذا نسب إلى متأخريهم عمل 
متقدميهه”" 

وهذا ما يفعله اليهود الآن» تأمل معى عبارة مناحم بيجن بعد تخطيطه وتنفيذه 
لذبحة "دير یاسین إحدى قرى فلسطين. 

كما فى دير ياسين أو أى مكان آخر سوف نهاجم أعداء الله فقد 
اختارنا الله لأجل هذا المدف”. 

تأمل العبارة .. إن اليهود فى العصر الحديث ‏ يعتقدون أن الله اختارهم لمهاجمة 
وقتل آعداء الله. 


(۱) فى ظلال القرآن ج ۱ ص 1۵۰ . 

( ۲ ) مفاتيح الفیب ج ٤‏ ص ۲۰۲. 

() تفسیر النار ج۳ ص ۵۸. 

٤ (‏ ) انظر الاختراق الصهیونی للمسيحية ص ٩۱۰‏ ۰ ۹۷ ۔ القس اکرم لمعى ‏ دار الشروق سنة ۰۱۹۹۱ 


۱3۹۸ الفصل الخامس 
ومن هم آعداء الله يا تری فى نظر الیهود؟ 
هل هم التصاری الذین قتلوهم وشردوهم فى آوربا؟ کلا.. 
إذن فهم الألان نسل هتلر الذی حرق الیهود؟ كلا .. 
من هم إذن؟ .. إنهم السلمون - الذين عاملوا البهود با لم يعاملهم به أحد من 
الفضل .. ولکن اليهود هم اليهود.؟! 


ولأن شرهم متصل ویتناقله الأبناء عن الآباء - حکم الله عليهم بأن یعذبوا فى 
الدنیا حتی تقوم الساعة. 


یقول الله تعالی : 

« ولذ تأذرت رَبك ليبن علییح ال يَوْ مِألْقيسَةِ مرن يَسُومُهُمْ سء اعدا 
ان رَبك لَسَرِيعٌ العقابي وانء لور و حیت» (. 

فهذا إذن العذاب الذى تحقق منذ صدوره فبعت الله على اليهود فى فترات من 
الزمان من يسومهم سوء العذاب والذى سيظل نافذا فى عمومه فيبعث الله عليهم 
بين آونة وأخرى من يسومهم سوء العذاب وكلما انتعشوا وانتفشوا وطغوا فى 
الأرض وبغوا جاءتهم الضربة من يسلط الله من عباده على هذه الفئة الباغية التى لا 
تخرج من معصية إلا لتقع فى معصية. 

لقد عذبهم الله على يد رسول الله والمسلمين ‏ یوم أن خانوا ونقضوا العهد 
والیثاق فأخرجوا من الجزيرة العربية كلها واستمر العذاب عليهم سجالا كلما فعلوا 
شيئا من العاصی ‏ عوقبوا عليه من عبا د الله. 

حتى جاء العصر الحديث فسلط الله عليهم هتلر - وها هم يعودون للإفساد 
والمعصية ويذيقون المسلمين أصحاب الأرض الویلات» ووعد الله نافذ» فليسلطن 
الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطع ووفقا لسنته التى لا 


(۱) سورة الاعراف. الآية ۰۱۱۷ 


الاختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱۹۹ 


ولقد يبدو أحيانا أن اللعنة قد توقفت وأن الیهود قد عزوا واستطالوا كما هو 
ظاهر الیوم ولکن - تلك فترة عارضة من فترات التاریخ یعاقب الله بها السلمین 
سوء العذاب» و لا حدد الله جنسية من بسلطه غ لذن المقصود وقوع العذاب 
عليهم ‏ ولیس القصود تحديد جنس من یوقم هذا العذاب» ومن الغریب أن الیهود 
یعترفون بذلك ويثقون أن النصر لن یکون لبم أبدا'". وإنما سیکون للمسلمین 
الصادقين. 


(۱) انظر فى ظلال القرآن ج ۳ ص 17857 , ج ٤‏ ص ۲۲۱۳ ۰ 5774. 

( ۲ ) يذكر الاستاذ أحمد رائف فى كتابه البوابة السوداء ‏ أنه التفی فى معتقل طره السياسى بأحد اليهود وكانوا 
معتقلين بعد هزيمة سنة ۱۹۲۷ وكان هذا الحوار. 

یقول : 

"وکان زعیمهم 'إيلى صفدية" وهو رجل عجیب يستطيع أن يفعل ما يشاء وأن يحصل على ما يريد وكنا نعجب 
من أحوالهم وكيف يعيشون ؟ وكيف يحصلون على تلك المكاسب فى بساطة ويسر؟ ونحن لم نأكل الفول 
المدمس حتى سقط منا شهداء وقد أخبرنا بضعهم بتفسير هذه الألغاز فالمال فى الخارج كثير ونساؤهم لمن 
قدرة كبيرة على إقناع كبار المسؤلين هكذا حكوا لنا وكنا نجادلہم فى كثير من الأحيان ونقول لهم: فى 
القرآن الكريم أنكم تفسدون فى الأرض مرتين. 

وفيه أيضا أننا نقاتلکم ونهزمکم ونطردكم من أرض فلسطين ونحن على يقين من هذا. 

ويمول قائلهم فى هدوء : 

ونحن على يقين مثلكم فقد حكت لنا التوراة عن هذا . ولكن ليس فى هذا الجيل: أنتم أضعف من أن تفعلواء 
ونحن أقوى من أن نهزم أمامكم. 

وتستفزنى هذه الصفاقة البادئة فأقول : 

عجيب أمرك هل ترى هذا حقا؟ 

ويرد فى هدوء : 

أسأل نفسك . 

ألا تقرأ صحف الصباح ؟ انظر فيها لتعرف الفول بين العرب وإسرائيل. 

ثم أنت تقول إن المسلمين هم الذين يهزمون اليهود أين هم هؤلاء المسلمون؟ هم جميعا فى السجن والقائم 
على أمركم يتبرأ من الاسلام كل صباح ومساء ليس هو فقط بل كل الحكام العرب عداؤهم للإسلام 
والمسلمين أعظم من عدائهم لإسرائيل والیهود. حتى يتوحد العرب يحتاجون إلى جیلین» أما أن تخرجوا أنتم 
من السجن وتحكموا البلاد فهذا بعيد وسوف يحول بينكم وبين هذا إخوانكم من حكامكم أما إن حدث 
ذلك فتلك قصة أجيال تذهب وتجئ ونحن لن نشهد منها شيئا. 

هذا أمر يكون بين أحفادنا وأحفادكم هی حرب لن يشهدها واحد فينا آما هذه الأيام فهى عصر البهود» لقد بذل 
الحكماء الكبراء فينا أعمارهم وأموالهم من أجل الوصول إلى هذه الأيام وقد شهدها جيلنا. 


۱۷۰ ۱ ۱ ۱ الفصل الخامس 
ولقد أخبر النبی صلی الله عليه وسلم بنهاية الیهود على آیدی السلمین وهذا 
تأكيد لا صرح به القرآن الکریم» من إرسال الله علي البهود من يسومهم سوء 
العذاب إلى يوم القيامة. 
وقد اتفق البخاری ومسلم على ما وراه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 


"تقاتلکم الیهود فتسلطون عليهم ثم یقول الحجر: يا مسلم هذا یهودی ورائی 
۳ 
فاقتله . 


یقول ابن حجر وفی الحديث ظهور الآيات قرب قیام الساعة من کلام الجماد من 
شجرة وحجر وظاهرة أن ذلك ينطق حقيقة, وختمل المجاز بأن یکون الراد آنهم لا 
یفیدهم الاختباء والأول› أولى وفيه أن الاسلام يبقى إلى يوم القيامة. 


وفی قوله صلی الله عليه وسلم تقاتلکم اليهود جواز مخاطبة الشخص والراد 
من هو منه بسبیل لأن الخطاب كان للصحابة والراد من یأتی بعدهم بدهر طویل 
لکن لما کانوا مشترکین معهم فى أصل الإيمان ناسب أن یخاطبوا بذلك". 


وأنتم تعيشون عهدنا الذهبی وکنا نتأمل صراحتهم فى دهشة» ونرقب إيمانهم فى فضول وتعجب ونری کثیرا ما 
یقولون ینطبق على واقعنا المر. 

لو آفرجوا عنك إلى أى البلاد تذهب؟ 

فیقول متعجبا من سوالی : 

- إلى إسرائيل بطبيعة الحال هذه هی أيام الرب وهو یتجلی من جيل صهیون. 

. ولكنك تعودت الحياة فى مصر. 

سوف يمكئنا الرب من مصر ‏ وطن إسرائيل من الفرات إلى النيل... 

وأفقت مذعورا على كلامه ‏ أعوذ بالله لن يكون هذا فى حياتنا أبدا. وبهدوء الواثق (من الیهودی) 

لو امتد بك العمر فسوف ترى هذه الحقيقة» وبعدها الأيام دول وليفعل بنا الرب ما يشاء قد نسينا وصايا الرب 
لموسى فشردنا فى الفربة قرونا ونحن الآن نعود إليهاء والرب جبار وقادر وهو رحيم وعادل أيضا. 

انظر البوابة السوداء. 

ص ۰۷۵ ۰ ۰1۷ 1۷۷ - الزهراء للإعلام العربى ‏ الطبعة الرابعة ۱6۰۸ ه ۱۹۸۸م. 

١ (‏ ) اللؤلؤ والرجان فیما اتفق عليه الشیخان ج ۳ ص ۳۰۹ کتاب الفتن وأشراط الساعة. 

(۲) فتح الباری ج ١‏ ص ۷۰۲ کتاب الناقب. 


الاختراق البهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱۷۱ 


وقد انفرد الامام مسلم بأحاديث عدة يبين فيها النبی صلی الله عليه وسلم انتصار 


السلمین على الیهود من هذه الأحاديث : 
۱ عن ابن عمر عن النبی صلی الله عليه وسلم قال لتقاتلن الیهود حتی یقول 
الحجر یامسلم هذا یهودی فتعال فاقتله ۳ 


(TT) 


ویهود حتی یقول احجر یا مسلم هذا يهودى ورائی تعال فاقتله 3 


الله صلی الله عليه وسلم قال : 

'تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودى ورائى 
۰ ۴(*۰) 
فاقتله - 


؛ عن أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة 

حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئْ اليهودى من وراء الحجر 
والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفى فتعال فاقتله 
الا الغرقد فائه من شجر الى 

يقول الامام النووى فى شرحه للحدیث الأخير قوله صلی الله عليه وسلم الا 
الغرقد فإنه من شجر اليهود والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد ببت 
المقدس وهناك يكون قتل الدجال والیهود" (. 

ولكن يجب على المسلمين الآن أن يجاهدوا فى الله حق جهاده وأن يثقوا فى نصر 
الله لبم على اليهود". 

وليس لبم أن يتقاعسوا عن نصرة دين الله وجهاد اليهود تقاعسا وتواكلا . على 
هذه الأحاديث. 


۱( صحيح مسلم ج ۲ ص ۱۵ ۵. 


( ۲ ) نقسه . 


( ۳( صحیح مسلم + ۲ ص 6016. 


( € ) نقسه. 


( 6( صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۸ ص 1۵ الطبعة المصرية ومکتبتها. 


الاختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱۷۳ 


قائمة السراجع 
القرآن الکریم 
آدم متر 


۱ احضارة الاسلامية فى القرن الرابع البجرى ترجمة : د/ محمد عبد الهادی آبو 
ريدة ‏ دار الکتاب العربی - بیروت. 

الدکنورة / آمنة نصير 

۲ آضواء وحقائق على البابية والبهائيه والقاديانية . دار الشرق سنة ۱۹۸۱. 
ابراهیم طراپلسی 

۳ الاسلامیون والقضية الفلسطينية - المؤسسة الاسلامية للطباعة والنشر سنة 
184 . 

أبو إسلام أحمد عبد الله 

٤‏ . شرخ فى جدار الروتارى ‏ دار الاعتصام. 

۵ . الثلث ۳۵۲ أسرار وخفايا أندية ليونز الماسونية فى مصر ‏ دار الاعتصام. 
إحسان إلهى ظهير 

5 البابية عرض ونقد - الناشر إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور ‏ باكستان. 
البهائية تحليل ونقد ‏ الناشر إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور ‏ باكستان. 
الدكتور / أحمد شلبى 

6 اليهودية ‏ مكتبة النهضة سنة ۱۹۷۳ 

أحمد رائف 

4 البوابة السوداء ‏ الطبعة الرابعة ‏ الزهراء للإعلام العربى. 

الکابتن ه - س ‏ أرمستورنج 

.۱۹۵۲ یولیو سنة‎ ١5 الذئب الأغبر. مصطفی كمال ۔ دار البلال العدد‎ ٠ 
القس اکرام لمعى‎ 

۱ الاختراق الیهودی للمسيحية . دار الشروق سنة ۱۹۹۱. 


۱۷ الفصل النامس 
السید الجرجانی 
۲ التعریقات ‏ عیسی البابی الحلبى. 

الدکتور/ برکات عبد الفناح دویدار 

۳ . الحركة الفكرية ضد الإسلام ‏ آهدافها ومقاومتها دار التراث العربی. 

4 الوحدانية ‏ مطبعة السعادة. 

البغدادى (أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى) 

6 الفرق بين الفرق ‏ دار التراث العربى. 

ابن تيمية (تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية) 

7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . دار الدنی للطباعة. 

ابن حجر (الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على ابن محمد بن حجر 
العسقلانى). 

فتح البارى ‏ طبعة الريان. 

ابن كثير 

البداية والنهاية ‏ دار الغد العربى. 

الرارى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازى) 

٩‏ التفسير الكبير ‏ دار الفكر. 

الزمخشرى «أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشری. 

۰ الكشاف ‏ طبعة عيسى البابى الحلبى. 

الدكتور / سعد الدين صالح 

۱ الماسونية فى أثوابها العاصرة ‏ دار الصفا. 

۲ فى ظلال القرآن ‏ دار الشروق. 

السيوطى ریخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى) 

۳ لباب المنقول فى أسباب النزول ‏ مكتبة مصر. 

سيف بن عمر الصبی الأسدى 

5 الفتنة ووقعة الجمل ‏ دار النفائس سنة .٠۹۸۰‏ 


الا ختراق الیهودی فى الجتمعات الاسلامية ۱۷۵ 


س - ناجی 

5 الفسدون فى الأرض ‏ العربی للاعلان والنشر ‏ سنة ۱۹۷۳ - دمشق. 
السهرستانی «الامام أبو الفتح محمد بن عبد الکریم السهرستانی 

75 الملل والنحل بهامش الفصل لابن حزم مطبعة السلام. 

شبریب سبريد وفیتش - ترجمة مأمون سعيد 

۷ حکومة العالم الخفية ‏ دار النفائس - بیروت. 

۸ الأفعى اليهودية فى معاقل الاسلام ‏ عبد الله التل - الکتب الاسلامی. 

الدکنور / عبد الرحمن بدوی 

۹ تاريخ الا حاد فى الاسلام 

الدکتور / على سامی التشار 

۰ نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام - دار العارف. 

الدکتور / فنحى الرغبى 

۱ غلاة الشيعة وتأثرهم بالادیان الغايرة للاسلام - مطبعة الغباشی. 

۲ تنزیه نبی الله داود عن مطاعن وأكاذيب الیهود فى العهد القدیم والاسرائیلیات 
مطبعة الغباشی. 

الدکتور/ فرج الله عبد الباری آبو عطا الله 

۳ النزعة الإلحادية فى النظریات العلمية ‏ بحث فى حولية كلية أصول الدین بطنطا 
سنة ۱۹۹۱ 

القرطبى رالامام شمس السدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن آبی بكر فرج 
الأنصارى) 

۶ الجامع لأحكام القرآن الكريم . البيئة العامة المصرية سنة ۱۹۸۷. 

الدكنور/ كامل سعفان 

۵ اليهود تاريخا وعميدة ‏ دار الپلال. 

الدكتور/ مجدى الصافورى 

۲ سقوط الدولة العثمانية وأثرها على الدعوة الإسلامية ‏ دار الصحوة. 


۱۷۹ الفصل الخامس 
السیخ محمد أبو زهرة 

۷ . الذاهب الاسلامية _ دار الفکر العربی. 

محمد الغزالی ۱ 

۸ دفاع عن العقيدة والشريعة ‏ الطبعة الرابعة . دار الکتب الحديثة. 

۹ فقه السيرة ‏ الطبعة السابعة - دار الکتب الحديثة. 

محمد خليفة الئونسی 

۰ الخطر الیهودی ‏ ترجمة محمد خليفة التونسی . سنة ۱۹۵۲. 

محمد رشید رضا 

۱ - تفسیر المنار ‏ البيئة الصرية العامة للکتاب. 

محمد رکی 

۲ الاسونية بين الحقيقة والشعارات ‏ إعداد محمد زكى الدار السعودية للنشر 


والتوزیم. 

الدکتور / محمد عبد الپادی آبو ريده 

۳ - الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع البجری ‏ ترجمة د/ محمد عبد البادى أبو 
ريده دار الکتاب العربی - بیروت. 


محمد على الصابونی 

٤٤‏ ۔ مختصر تفسير ابن کثیر- دار القرآن الكريم ‏ بيروت. 

محمل فواد عبد الباقى 

6 اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان دار الريان 

محمد قطب 

1 واقعنا المعاصر ‏ دار الدينة للنشر والتوزيع ‏ سنة ۰۱۹۸۷ 

محمد كامل السيد: 

۷ الأزهر جامعا وجامعة ‏ مجمع البحوث الاسلامية ‏ سنة ۰۱۹۸۲ 
د/ محمد محمد رغروت 


۸ دور يهود الدوئمة فى إسقاط الخلافة العثمانية ‏ دار الطباعة والنشر الاسلامية. 


الا ختراق البهودی فى المجتمعات الاسلامية ۱۷۷ 
محمود الساذلی 

4 الماسونية عقدة الولد وعار النهايه ‏ دار وهبة 

د/ محمود عنمان 

۰ علاقة البهود بالحركات والذاهب المدامة ‏ الدار الإسلامية للطباعة والنشر. 
مصطفی صادق الرافعی 

۱ . اعجاز القرآن والبلاغة النبوية. 

الدکنور / مصطفی عمران 

۲ - تهافت البابية والبهانیه. 

ابن هام (أبو محمد عبد اللك بن هسام) 

“077 السيرة النبوية ‏ المكتبة التوفيقية. 

منير محمد القصبان 

4 . المنهج الحركى للسيرة النبوية ‏ دار المنار ‏ الأردن 

وليام غاى كار 

0 أحجار على رقعة الشطرنج ‏ دار النفائس - بيروت. 

د/ يحيى هاشم حسن فرغل 

1 . عوامل وأهداف نشأة علم الكلام ‏ مجمع البحوث سنة ۰۱۹۷۱ 


۱۷۸ التصل الخامس 
الاجم 
١‏ العجم الوسيط ‏ نشر جمع اللغة العربية سنة ۰۱۹۷۱ 


الدوريات 
١‏ مجلة الأزهر جمادی الآخرة سنة ۱۶۱۲ ه 
۲ جریدة الاهرام دیسمبر سنة ۰۱۹۹۱ 
ره ال ی هت ا 


٤‏ . فتاوی علماء السلمین بتحریم التنازل عن أى جزء من فلسطين ‏ [عداد مركز 
الإعلام العربی - الطبعة الاولی سنة ۱۶۱۲ ه ۱۹۹۱ م. 


الا ختراق اليهودى فى الجتمعات الاسلامية 


فهرست 
القدمة 
تعریف الغزو الفكرى 
الفصل الأول: الجاولات المبكرة لغرو السلمین فكريا 
مشرکو مكة 


دور البهود فى الغزو القکری 
البحث الأول: فى الرحلة الدنية 
تعرض الیهود لذات الله 
محاولة البهود تحريض المؤمنين على عدم الانفاق فى سبیل الله 
مناصرة اليهود للمشركين 
حاولة بث الفرقة بين الاوس واخزرج 
تحالف اليهود مع المنافقين لكيد المسلمين وفتنتهم 
البحث الثانی : الغزو الفكرى فى عصر الخلفاء الراشدين 
عبد الله بن سبأ ودوره فى الفتنة 
الفصل الثانی :الغزو الفكرى فى عهد الدولة الأموية والعباسية 
البحث الأول: دور اليهود فى غزو المسلمين فكريا فى عهد بنى أمية 
أهم الفرق اليهودية 
1 شوه 
۲ الوشکانه 
البحث الثانى : دور البهود فى العصر العباسی 
الباطنية ‏ دور الیهود فى نشاتهم 
ابن الراوندی وصلته بالیهود 


۳۲ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


الفصل الثالت: الیهود والفرق الخارجة عن الاسلام فى العصر الجدیت 


تمهيد 

البحث الأول: البابية 

او اه 
آهم آراء البات 
الرد على فكرة حلول الاتبیاء فى الباب ومصادرها 
ادعاژه الألوهية وأثر اليهود فى ذلك 
نسخ الشريعة الإسلامية بشريعة الباب فى زعمهم 
تأثر البابية با مزدكية 
تأثرهم بالباطنية 

علاقة البابية باليهود المعاصرين لبم 
أولا : الجانب الفكرى 
انيا: الجانب العملى 

المسبحث الثالث : البهائية 
الو 
آهم آراء البهاء 

# أولا : ادعاء النبوة 

الأسباب التى أدت إلى ذلك 

أولا : الپوی 

تاه مه ا 

ثالثا: الایدی الخفية للیهود والاستعمار 

ثانیا : ادعاژه الألوهية 

# الغا : دعوته إلى ديانة جديدة 

آهم عناصر الديانة الجديدة 

آولا : القول بوحدة الاديان 

أصل فكرة وحدة الادیان 


الفصل النامس 


الاختراق اليهودى فى المجتمعات الاسلامية ۸۱ 


انیا : ما پتعلق بالاسرة ۸۰ 
اخهاد وموقف البهائية منه AY‏ 
علاقة اليهود بالبهائية ۸ 
الناحية الفكرية 4م 
الناحية العملية A0‏ 
المصل الرابع : الماسونية 4١‏ 
البحث الأول : تعریفها ونشأتها وأقسامها ۳ 
أولا : تعریفها ۳ 
تایبا : تاه الماشوية ۹ 
الثا: درجات الماسونية ۹۸ 
الماسونية الرمزية ۹۸ 
الماسونية الملوكية 0 
الاسونية الكونية ۱۰۱ 
رابعا : أهداف الماسونية ۱۰۳ 
أو لا الد ال ي اھک نان ۰ 
ثانيا : أهداف الماسونية المساعدة للهدف الأول 1۱۱1 
١‏ اطلاق العنان للحر کات الهدامة ۱۱۱ 
؟ . إلغاء كل الحكومات الوطنية والغاء الشعور الوطنی ۱۱۹ 
الماسونية فى مصر ۹ 
دخول اماسونية مصر ۱۳۰ 
بداية النهاية للماسونیه فى مصر E‏ 
البحث الثانی : الاسونية فى صورها الجديدة ۳۳ 
او ات اه ۱۲ 
آهداف الروتاری فى نظر مؤسسيه ۱۳۵ 
انیا : اللیونز ۱۳۷ 


كيف دخلت نوادی اللیونز مصر ؟ ۱۳۷ 


۱۸۲ الفصل الخامس 
آهداف نوادی اللیونز فى نظر مؤسسيها ۱۳۸ 
بيان حنة الفتوی بالأزهر الشریف بشأن الاسونية والروتاری ۱۳۰ 
فتوی المجمع الفقهی بمكة الکرمة - بکفر النتسب إلى الاسونية وفروعها ۱۳۲ 
بعد علمه بحقیقتها 

الفصل الخامس : دور اليهود فى إسقاط الخلافة الاسلامية فى تركيا ۱۳۵ 
تمهيد: ۱۳۷ 
تغلغل اليهود فى تركيا 7 
خطط الیهود لاسقاط الخلافة ۱۳۹ 
المبحث الأول : الخطط غير الباشرة 

۱۳۹ التجنس بالجنسيات الأجنبية‎ ١ 
۱۳۹ التظاهر بالدخول فى الاسلام‎ ۲ 
۱۲ إنشاء ا محافل الاسونية‎ ۳ 
۱۶۵ اثارة الأقليات ضد دولة الخلافة‎ - 
۸ المبحث الثانى : الخطط المباشرة‎ 
۱:۸ آولا : مفاوضة الخليفة حول فلسطین‎ 
1 ثانيا: الانتقام من الخليفة وتدبیر الانقلاب عليه‎ 
۱۹ رسالة السلطان عبد الحميد إلى الشیخ محمود آبی الشامات‎ 
۱2۱ مصطفی كمال آتاتورك وتنفیذه خطط الیهود‎ 
۱۵ ۳ 
10 اليهود فى القرآن‎ 
۱۷۰ نهاية الیهود فى السنة‎ 
۱۷۳ قائمة المراجع‎ 
۱۷۹ فهرس الوضوعات‎ 


